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 شكر وتقدير
 

 .7قال تعالى: "لئن شكرتم لأزيدنكم" إبراهيم، الآية 

رب حمد الشاكرين، ونحمدك ربي حمد الذاكرين، ونحمدك ربي حمدا  فنحمدك

نهاا  هذا العم  كثيرا مباركا فيه ونحمدك على توفيقك لنا ومدنا بالقوة والعزم لإ

 المتواضع والذي نتمنى أن تتقبله منا.

واقتدا  بقوله صلى الله عليه وسلم "من لم يشكر الناس لم يشكر الله" نتوجه 

بجزي  الشكر وبأسمى عبارات التقدير والاحترام إلى الأستاذ المشرف عبد الحفيظ 

حظات علمية بورايو الذي كان نعم الموجه لما قدمه لنا من نصائح جليلة ومل 

منهجية رغم الظروف التي نمر باا، فجزاه الله ك  خير وله منا ك  التقدير ووفقه 

 الله في خدمة العلم والمتعلمين.

كما نتوجه بالشكر إلى ك  من وقف معنا في إنجاز هذه المذكرة وك  من قدم لنا يد 

 العون والمساعدة.

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 دا ـــإه 
 

 

 في طلب العلم والمحبين لأهله إلى ك  السالكين والساهرين

 إلى الوالدين الكريمين حبا وعرفانا

 إلى إخوتي الأعزا  الذين وفروا لي الهدو  والسكينة

 إلى الطفلين ذاكر الله و رائد

إلى ك  العائلة الكريمة والأقارب والأصدقا  والزمل  إلى ك  هؤلا  أهدي ثمرة 

 جهدي المتواضع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 أميرة ومريم                     
 



 

 

 

 

 

 

مقدمــة



 مقدمــة.
 

 
 أ

 مقدمة:

 ٻ ٻ ٻ ٱ

 أما بعد:
فمن الطبيعي أن يكون التدين والعناية بشعائر الدين أمرا واضحا، وسمة مميزة في بلد 
شغل بالحروب طويلا، واتقدت فيه روح الجهاد والمرابطة كالأندلس، وقد كان لمجاورة المسلمين 

 للنصارى في إسبانيا وأوروبا أثر بالغ في ازدياد هذا الشعور.
 ظة على شعائر الدين إلا القليلينأهل الأندلس عامة بالتدين والمحاف صفتافقد  ولذلك
ون رجال الدين ويقدرونهم كما كانوا يقيمون الحدود الشرعية، وينكرون التهاون في وكانوا يجل  

تعطيلها، ولقد امتدت هذه النزعة الدينية لتشمل الفكر والأدب الأندلسي أيضا، فراح الشعراء 
ائدهم وأشعارهم وفقا لهذا التيار، ومن بين المواضيع التي تناولها هؤلاء الشعراء ينضمون قص

 الأخيرة بشكل ملفت في هذا العصر فقد برزت هذه -المدائح النبوية–نجد المدحة النبوية أو 
حبا في الرسول وطلبا في شفاعته من جهة، وللتقرب من الله عز وجل وأخذ التبرك من جهة 

 أخرى.
في طياتها عنصرا من عناصر الإبداع لدى هذه القصائد من أن تحمل  وكان لابد

الأندلسيين وكتعبير منهم عن صدق العاطفة، فظهر لنا ما يسمى بالبديعيات، ومنها البديعية 
"بطيبة انزل" لابن جابر  الصورة البديعية في المديح النبوي : "ةالتي بين أيدينا المسما

 اؤلات من بينها:، وقد تناولنا فيها مجموعة من التس"الأندلسي
ما هو المديح النبوي وتجلياته في الساحة الأدبية عموما؟ وفي الأدب الأندلسي 

 خصوصا؟ ثم من مؤلف هذه البديعية؟ وما هي أبرز الحقائق عنه؟ 
 ضوع منها:وتحت كل هذا كانت هناك مجموعة من الأسباب دفعتنا إلى اختيار هذا المو 

 منها: ندكر ذاتيةأسباب 
أولا: حبنا للأدب العربي بوجه عام، وللأندلسي منه على وجه الخصوص والرغبة في 

 الكشف عن إبداعات ابن جابر الأندلسي، وتفرده بسمات خاصة.
ثانيا: تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم والحب الكبير له، ولا مبالغة في ذلك، لأنه لا 

 تى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.يمكن للمسلم أن يؤمن إيمانا كاملا ح
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متضمنة لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في تتجلى في كون القصيدة موضوعية و 
 صورة بديعية جميلة.

 داف هذا العمل ومنها:وهذه الدوافع لابد لها من أهداف متوخاة منها للوصول إلى أه
 اوعرفان اإخراج هذه البديعية إلى النور ودراستها مرة أخرى كي لا تنطفأ أشعتها وتغيب، وشكر 

 العلمية والثقافية الإسلامية. حياةفي ال احضوره واضحكان منا لهذا العالم الأندلسي الذي 
 كان المنهج التكاملي هو المنهج المتبع في ثنايا هذا العمل. لقدو 

الموسوم "الصورة البديعية في المدحة النبوية قصيدة: بطيبة أنزل وأما عن موضوع بحثنا 
 ثلاث فصول وخاتمة. مة،دمقأنموذجا" فقد جاءت خطتها على النحو التالي: 

 تناولنا في الفصل الأول:
 للمديح )لغة واصطلاحا(. مفهوم -
 للمديح النبوي عموما. مفهوم -
 النبوي في الأندلس خصوصا. حيدومفهوم للم -

 أما الفصل الثاني: فقد أفردناه لترجمة حياة الشاعر وأبرز المعلومات عنه.
دراسة تطبيقية حول الألوان البديعية في القصيدة  وقد توجهنا في الفصل الثالث إلى

 بعض التعاريف حول مصطلح البديع والبديعيات لتسهيل الفهم للقارئ. تقدمهاتو 
 .وختمنا بحثنا بذكر أبرز النتائج التي توصلنا إليها من خلال إنجازنا لهذا البحث

 لبحث نذكر منها:ثم قائمة من المصادر والمراجع التي لابد منها لإتمام ا
 كتاب الحلة السيرافي في مدح خير الورى لابن جابر الأندلسي.-1
 المدائح النبوية لمحمود علي مكي.-2
 ي.ة المديح الأندلسية لفيروز الموسقصيد-3
 دراسات في علم البديع لمصطفى السيد جبر.-4

ث لا يخلو من صعوبات وعراقيل واجهتنا وكانت هذه العراقيل وهذا البحث كغيره من البحو 
 استثنائية تزامنا مع هذا الفيروس )فيروس كورونا( وما يتبعه من تبعات.
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كما لا ننسى  ،ةلجنة المناقشا أعضاءو المشرف  ستاذلأا من لكل نتوجه بالشكروأخيرا 
سلام و  ،بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة كلية اللغة والأدب العربي ةأساتذ يعجم

  على المرسلين والحمد لله ربي العالمين.



 

 

 
 

 

 

 الفص  الأول:

 .ثنايا المديحفي  
 

 

 

 

 أولا: تعريف المديح.

 لغة. -أ

 اصطلحا. -ب

 ثانيا: تعريف المديح النبوي.

ثالثا: المديح النبوي في الشعر الأندلس ي.
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 .تعريف المديحأولا: 
 لغة:  -أ

 ن الثناء، يقال مدحته مدحة واحدةجاء في لسان العرب: المدح نقيض الهجاء، وهو حس
ن المدح المصدر، والمِدحة الاسم، والجمع مِدح وهو ومدحه يمدحه مدحًا ومدحة، والصحيح أ

 المديح والجمع المدائح والأماديح.
والمدائح: جمع المديح من الشعر الذي مدح به، كالمدحة والأمدوحة ورجل مادح من قوم مد ح 

 ومديح ممدوح.
ا، ومدح للمثني لا غيره، ومدح وتمد ح  الرجل: تكلف أن يمدح، ورجل ممد ح أي ممدوح جد 

 .1الشاعر ومتدح
ومدحه مدحا: أثنى عليه بصالح. وامتدح فلانا: مدحه تمادحا: مدح كل منهما الآخر، وتمدح 

مع فلان: تكلف المدح، قرظ نفسه وأثنى عليها، والأمدوحة: ما يمدح به، والمديح: الأمدوحة ج
 .2ي المدحمدائح. الممادح: المحاسن تذكر ف

 اصطلاحا:  -ب
من فنون الشعر الغنائي يقوم على عاطفة الاعجاب، ويعبر  وهو في أبسط تعريفاته فن

ملك على الشاعر إحساسه، وأثار في نفسه عن شعور اتجاه فرد من الأفراد، أو جماعة أو هيئة 
. وفيه تعداد للمزايا الجميلة، ووصف للشمائل 3لمن جعله موضع مديحه روح الإكبار والاحترام

ظهار للتقدير العظيم الذ ي يكنه الشاعر لمن توافرت فيهم تلك المزايا وعرفوا لمثل الكريمة، وا 
محاولا بذلك أن يقدم لهذه الشخصية المتميزة نموذجا شعريا يتلاءم مع  4هاته الصفات والشمائل

 .5مكانتها في قالب فني خالص

                                                           
، تح: عبد الله علي الكبير، محمد أحمد حسن الله، هاشم محمد الشاذلي، د ط، دار 1ابن منظور: لسان العرب، الجزء -1

 .4156، ص م1119المعارف، القاهرة، 
 .575، ص1994مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيز، الدكتور إبراهيم مذكور، د ط، مصر،  -2
السعيد قوراري: المدائح النبوية في الشعر الأندلسي في القرن الثامن الهجري مضامينها وأشكالها الفنية، رسالة مقدمة لنيل  -3

 .17م، ص2017، 1شهادة الدكتوراه، جامعة باتنة
 .245، ص1984، بيروت، دار العلم للملايين، 2جبور عبد المنعم: المعجم الأدبي، ط -4
 .17السعيد قوراري: المرجع السابق، ص -5
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فعرفه بقوله: "لون شعري جديد صادر عن العواطف النابغة من قلوب  غازي شيبأما 
خلاص متينمفعمة بحب صادق  ، وعلى حد تعبير قدامة بن جعفر صاحب كتاب الألفاظ 1وا 

 .2الكتانية فإن المدح يتفرع عنه المراثي والافتخار والشكر واللطف في المسألة
وهذا الفن من حيث الاتصال بالعاطفة قديم وعريق لكن التراث العربي لم يحفظ لنا منه 

نون، ذلك لأن الدواعي لحفظ المدح في ثوبه في ثوبيه الأصليين شيئا كما حفظ لنا سائر الف
القديم لم تكن قوية مثل سائر الفنون، ولعلنا لا نبعد عن الحقيقة إذا ادعينا أن للمدح صورة 
أخرى قديمة امتزجت حبا بفن آخر وهو الغزل، لأن الغزل في الأكثر هو الثناء على الحبيب 

لغزل، وقل الالتفات إليه من حيث أنه وبيان الآخران والأشواق فاحتجب المدح تحت عنوان ا
مدح، حتى ظن أنه فن جديد ليس له أصل قديم، وبلغة أخرى يعد المدح من الفخر، فما كان 
"عمرو بن كلثوم" في معلقته إلا مفاخرا بقومه مادحا لهم، وكذلك "الحارث بن حلزة" في دفاعه 

 .3عن بني بكر
لاعجاب بالفضائل المتعارف عليها، فكان فالملاحظ أن المديح في الجاهلية كان بدافع ا

 ة لدعم الملوك والعظماء... وكان له مكانة كبير أن يرفع من شأن قبيلته وأخلاقها هم الشاعر
وأصبح صناعة يبيعها الشعراء عند أعتاب الملوك والزعماء وأغدقوا عليهم المال، خاصة 

 في مدحهم واستطابوا ترف العيش. والغساسنة، ففتحوا قصورهم للشعراء الذين تنافسوا المناذرة
سلام فقد طرأ تطور على شعر المديح، لأن الفضائل التي كان الجاهلي أما مع مجيء الإ

يتغنى بها دخل عليها التعديل من وجهة النظر الإسلامية، ومن أشهر المديح في هذه الفترة: 
كترجمة هامة د... جديدة كالعدل والصلاة والجها نمعادالمديح النبوي وما تبعه في ذلك 

 .4للواقع
وبانقضاء عهد الخلفاء الراشدين ودخول العصر الأموي بالغ الشعراء في المدح متأثرين 

 التكسب في الشعر لدى بعض الشعراءبالتيارات السياسة والتحزب والتعصب القبلي أو الطمع و 
ار ومفاهيم أو عن رأي وعاطفة الشاعر بصدق اتجاه ما يحمل من أفك حزبي يعبروالمديح إما 

                                                           
، دار الكتب العلمية، 1شهاب الدين محمد بن أحمد الأستهي: المستطرف في كل فن مستظرف، تح: محمد قميحة، ط -1

 .342، ص1983بيروت، 
 .245صورة الممدوح في شعر ابن دراج القسطلي، صعبد القادر صحراوي:  -2
 .150م، ص 2003الأعشى: الديوان، تح حنا نصر الحتي، دار الكتاب العربي،  -3
 .18-7سراج الدين محمد: المديح في الشعر العربي، دار الراتب الجامعية، بيروت، لبنان، ص  -4
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عن عصبيته وقبيلته، وربما كان المديح عن طمع وتكسب فيكون الكذب والمخاتلة  مدافعقبلي 
الشعرية واضحة فيه وغير معبر عن عاطفة صادقة خالصة ويكون التكلف ظاهرا فيه كقول 

 1: عبد الملك بن مروانمادحا الخليفة  الفرزدق البصري 

 نـــــــــ  أصـــــــــبحاأرى الثقلـــــــــين الجـــــــــن وا  

 بيمـــــــــــــدان أعنا ـــــــــــــا  ليـــــــــــــك تقـــــــــــــر    
   

 ومــــــــــــــا منامــــــــــــــا  لا يرجــــــــــــــ   رامــــــــــــــة

 ي فيــــــــك أو ياشــــــــ  العقــــــــاب فياــــــــرب  

   
وبانتقالنا إلى العصر العباس فقد كانوا يمتدحون ويتكسبون كذلك بشعرهم يرجون النوال 
والعطاء، ولكنهم زادوا في معاني هذا المديح وصوره، ما يتلاءم مع الحضارة العباسية، والحياة 

جتماعية الجديدة، ومراسم الخلافة والملك، وأعياد البلاط، ومناسبات الحرب والسلم وأضفوا الا
ضارة العباسية، ونستحضر هنا قول على المعاني القديمة صورا براقة تتماشى مع ما تتطلبه الح

 :2فيقول الماديوهو يمتدح  بشار بن برد

 فتـــــــــــــ   ـــــــــــــري  دينـــــــــــــا وم رمـــــــــــــة

ي لـــــــــــ  بمـــــــــــا وهـــــــــــب   د ه  وَهَبْـــــــــــه  و 

   
ـــــــد  ــــــــأعطـــــــ  مـــــــن الصـــــــمه والولا   وال

ــــــــــدان حتــــــــــ  حســــــــــبت  لعــــــــــب    هي

   
 يــــــــــــــزين المنبــــــــــــــر الأشــــــــــــــ  بعطـــــــــــــــ

 فيـــــــــــــــــ  وأ والـــــــــــــــــ    ا اطـــــــــــــــــب  

   
 الشعراء يقلدون أساليب المشارقة وبانتقال المسلمين إلى الأندلس انتقل المديح إليها وأخذ

عهد ملوك والذي ساعد على ازدهار شعر المديح هو ما حصل من تفرق الدويلات في 
 الطوائف، وتنافس الأمراء على احتضان أرباب الشعر والكلمة.

وفي عصر الانحطاط فقد ألح الشعراء على القديم وعادوا يكررونه دون تبديل في صوره 
 ومعانيه حتى سقط الشعر على أيديهم.

وفي القرن العشرين عادت جودة المديح إلى النفوس، ففي مصر نشأ شعراء الملوك 
 يتجهون حينا إلى قصور الأستانة وآخر إلى قصور القاهرة . والخلفاء

                                                           
 .17، د ط، ص2و 1مجلد الثالث )شعراء العصر الأموي(، جفالح نصيف الحجية الكيلاني: موسوعة شعراء العربية، ال -1
 .22م، ص 1911، دار المعارف، القاهرة، 5سامي الدهان: المديح، ط  -2
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أما في الأدب الحديث فإنه يمجد لشعراء إجمالا لما اقترن به خلال العصور من ألوان 
 .1التكسب والتذلل

فيه من الكذب بخلع  لما، للتكسب والارتزاق أداةوقد هاجم النقاد شعر المدح بعد اتخاذه 
من بعض الشعراء وليس عامة –ه، وكذب أحيانا على التاريخ صفات على الممدوح ليست في

وأرجع النقاد أن من شروط المدح الجيد أن يكون أسلوبه جزلا وألفاظه متخيرة، وأن  -الشعراء
 ذلك خشية من سأمه إذا كانت طويلة، و في عظيمتكون القصيدة متوسطة الطول، إذا كانت 

 2الذي يقول: ابن الرومي ب الهجاء ومنهم من يرى الإطالة في المدح ضرب من ضرو 

 وا  ا امــــــــرر مــــــــد  امــــــــر ا لنوالــــــــ 

 وأطـــــــال فيـــــــ  فقـــــــد أطـــــــال هجـــــــا    

   
ـــــ  بعـــــد المســـــتقي ـــــدر في ـــــ  يق ـــــو ل  ل

 عنـــــــد الـــــــورود لمـــــــا أطـــــــال رثـــــــا    

   
 :3هذا بأبيات شعرية تعتبر من أشهر ما قيل في المديح حديثناونختم 

ــــــــــــاد ليعطــــــــــــي ــــــــــــاد  العب ــــــــــــا الم  أيا

 العبــــــــــــــــاد ن لله مــــــــــــــــا ب يــــــــــــــــدي   

   
ــــــــــــيا  ــــــــــــه  ل ــــــــــــا طلب  فاســــــــــــ ل ي م

 ادو  جـــــــــــــــنفـــــــــــــــ  المنـــــــــــــــزل الج  وار   

   
ــــــ  ــــــي  في ــــــا ل ــــــي الجــــــواد م ــــــل ف  لا تق

 وتســـــــمي الباثيــــــــل باســــــــ  الجــــــــواد  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .17إيميل ناصيف: أروع ما قيل في المديح، د ط،  دار الجيل، ص -1
 .52ه، ص 1390حسن شوندي: التقليد في الشعر الأندلسي، العدد التاسع،  -2
 .5ن محمد: المديح في الشعر العربي، صسراج الدي -3
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 .تعريف المديح النبوي ثانيا: 
كان العرب يعيشون في أطراف الأرض على نظام عجيب وأسلوب غريب لا تجمعهم دولة 

في قريش  محمد صل  ي علي  وسل ينظمهم قانون واحد، فلما ظهر ولا يلمهم سلطان ولا 
 احد ،هزت دعوته القبائل ورؤساءهاودعا إلى وحدة العرب واتحادهم واجتماعهم تحت دين و 
بعضهم عنه ووقف له شعراء يتصدون  فوقفت مصدقة ومكذبة، وانصرف بعضهم إليه وانصرف

وامتداحه، وقد كان المديح أول الأمر يقتصر  للهجوم عليه، كما وقف شعراء في الدفاع عنه
على امتداح خصاله وشمائله ورسالته وهو حي ولما قضى انصرف الشعراء إلى الثناء عليه 

 .1وتعداد صفاته والإشادة بالدين والإسلام
وهي فن عرف في  ،والمدائح النبوية في مفهومها العام لا تخرج عن كونها نوعا من المدح

الله عليه وسلم، كجزء من الشعر الديني، الذي يعد أقدم ألوان الشعر عند  حياة الرسول صلى
فشخصيته اجتذبت قلوب المسلمين  ،الأمم جميعا، والمديح النبوي يتعلق بشخصية الرسول

: "والأمداح النبوية بحر لا ساحل له المقري وغيرهم ليمدحوه لعظمتها وسموها وفي ذلك يقول 
 .2الله شرفا وحبا أفضل الصلاة وأزكى السلام"وفيها النظم والنثر، زاده 

بقوله "هو ذلك الشعر الذي ينصب على مدح الرسول صلى الله  جميل حمداوي وعرفه 
ظهار الشوق لرؤيته وزيارة قبره والاماكن المقدسة التي  عليه وسلم، بتعداد صفاته الخلقية وا 

لمادية والمعنوية وصفاته المثلى ترتبط بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ذكر معجزاته ا
 .3والصلاة عليه تقديرا وتعظيما"

فهي  التصوف أذاعهاالمدائح النبوية بقوله: " فن من فنون الشعر التي  ز ي مباركويعرف 
لون من ألوان التعبير عن العواطف الدينية، وباب من الأدب الرفيع، لأنها لا تصدر إلا عن 

 .4قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص"

                                                           
 .71، 58، ص 1968، دار المعارف، مصر، 2سامي الدهان: فنون الأدب العربي، الفن الغنائي المديح، ط -1
 .106ه، ص 1428، 1فاطمة عمراني: المدائح النبوية في الشعر الأندلسي، ط -2
 .2007 جميل حمداوي: شعر المديح النبوي في الأدب العربي، يوليو -3
 .17زكي مبارك: المدائح النبوية في الأدب العربي، د ط، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ص -4
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والمديح النبوي فن قديم متجدد، يفوح منه العطر، لتناوله سيرة الرسول الأمين، ذي الخلق 
الرفيع، باعث النور والهداية والتسامح والرأفة والعدل لذلك حرص القدامى على تنظيم قصائد 

 .1طويلة في مناقبه الشريفة تشفعا وتباركا به
التاريخ وبيان الأحداث ووصف  وقد أسهمت المدائح النبوية بشكل كبير في تدوين

التي شهدها تاريخ الأمة الإسلامية على مر  ،المناسبات والصراعات والنزاعات السياسية
 .2العصور

: أحد أهم المرتكزات التي بنيت عليها القصيدة المدحية في  عب بن زهيروتعد قصيدة 
لها الشرف الراسخ والحكم : "هذه القصيدة المقري حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك يقول 

وتوسل بها الذي لم يجد له ناسخ، أنشدها في مسجد المصطفى بحضرته وحضرة أصحابه، 
 .3فوصل إلى العفو عن عقابه

لكون النبي صلى الله عليه وسلم  البردةحيث يقول في قصيدته بانت سعاد وتسمى كذلك 
 .4اطق بالضاد لا يسمع بهاألقى عليه بردته الشريفة عند إنشادها، حتى قيل لا يكاد ن

ومن المعروف أن العرب كانوا يعيشون في أطراف الأرض على نظام عجيب، وأسلوب 
غريب، لا تجمعهم دولة ولا يلمهم سلطان، ولا ينظمهم قانون واحد، كأنها تنتظر زعيما يجمع 

ماما يوحد بين آرائها فظهر  دعا    وسل محمد صل  ي عليشملها، وقائدا يقيد من شجاعتها، وا 
 حد، لينقذهم من فوضى تشمل حياتهمإلى وحدة العرب واتحادهم واجتماعهم تحت دين وا

 لغت الممالك المجاورة له وملوكهموحروب تستنزف قواهم، فهزت دعوته القبائل ورؤساءها، وب
 .5حتى إذا بلغها ما كان عليه هذا الرسول من تعلق بالوفاء والحق والتواضع والفصاحة والبلاغة

 والمعروف أن المديح النبوي بطبعه ينقسم إلى قسمين أساسيين هما:
 

                                                           
عمر ابراهيم توفيق: فنية شعر المدح النبوي في الأندلس، مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية، كلية التربية، العدد  -1

 .1، ص 2010الأول، المجلد الخامس، السنة 
 .330ليم السامي، رحمة بنت أحمد الحاج عثمان: مظاهر التأثير والتأثر في شعر المدائح النبوية، صعبد الح -2
بكري الناير محمد الزين: مشروعية المدح النبوي، كلية الآداب، جامعة ستار، السودان، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم  -3

 .488، ص2018التربوية والإنسانية، العدد الثامن والثلاثون، 
 .02يوسف اسماعيل النماني: المجموعة النيمانية في المدائح النبوية، الجزء الأول، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص -4
كفيات الله الهمداني، حافظ محمد بادشاه: المديح النبوي عند شعراء العربية الباكستانيين، مجلة القسم العربي، جامعة بنجاب  -5

 .128م، ص2018ن، العدد الخامس والعشرون، لاهور، باكستا
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  المديح النبوي في حياة الرسول صل  ي علي  وسل : -أ
 وتبعه شعراء آخرون يقول الاعشى:  عب بن زهير والأعش أرسى قواعده 

 ألـــــــــ  تغـــــــــتم  عينـــــــــاك ليلـــــــــة أرمـــــــــد

   المســــــــادايوعــــــــادك مــــــــا عــــــــاد الســــــــل  

   
 :1بانت سعاد في قصيدته  عب يقولو 

 بانــــــــه ســــــــعاد فقلبــــــــي اليــــــــو  متبــــــــول

 متــــــــــــــي   ثرهــــــــــــــا لــــــــــــــ  يفــــــــــــــد م بــــــــــــــول  

   
 ومــــــــا ســــــــعاد غــــــــداة البــــــــين    رحلــــــــوا

  لا أغـــــــــــن غكـــــــــــي  الطـــــــــــر  م حـــــــــــول  

   
 هيفــــــــــــا  مقبلــــــــــــة عجــــــــــــزا  مــــــــــــدبرة

 لا يشـــــــــــــتلاي  صـــــــــــــر مناـــــــــــــا ولا طـــــــــــــول  

   
ـــــــــ    ا ابتســـــــــمه  تجلوعـــــــــوار   ي بل

 بــــــــــــــــــالرا  معلــــــــــــــــــول ا  نــــــــــــــــــ  مناــــــــــــــــــ  

   
ــــــ ي شــــــ ــــــة  مــــــشــــــجه ب  ن مــــــا  محني

 صــــــــا  بــــــــ بطح أكــــــــح  وهــــــــو مشــــــــمول  

   
نستحضر قصائد وأبيات شعرية في مدحه للرسول صلى الله  حسان بن ثابهوفي شعر 

عليه وسلم حيث دافع فيها عن النبي وعن دعوته الجديدة فإذا رسالته جاءت هدى للناس 
 :2في هذه الأبياتخصاله الحميدة وصورته الجميلة المزينة، حيث قال  حسان بن ثابهفوصف 

ــــــــــ ــــــــــ  ألا تقتل ــــــــــا نف ــــــــــوتيي  ي تم

 هـــــــ ا حمـــــــا  المـــــــوه  ـــــــد حليـــــــه  

   
 ومـــــــــــا تمنيـــــــــــه فقـــــــــــد أعطيـــــــــــه

  ن تفعلــــــــــــــي فعلامــــــــــــــا هــــــــــــــديه  

   
 :3في مدحه للنبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن عو ونذكر أبياتا 

 ومـــــــــــــا  ن رأيـــــــــــــه ولا ســـــــــــــمعه بمثلـــــــــــــ 

ـــــــد   ـــــــل محم ـــــــ  بمث ـــــــا   لا ـــــــي الن  ف

   
ـــــــــــ أو  ـــــــــــل   ا  ف ـــــــــــدىوأعطـــــــــــ  للجزي  اجت

 شــــــ  يابــــــرك عمـــــا فــــــي غــــــدتومـــــن   

   
 
 

 

                                                           
 .84ه، ص 1415، دار صادر، بيروت، 1: الديوان، قرأه: محمد يوسف نجم، ط كعب بن زهير -1
 .29السعيد قوراري: المدائح النبوية في الشعر الأندلسي في القرن الثامن هجري، مضامينها وأشكالها الفنية، ص  -2
 .30المرجع نفسه، ص -3
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 المديح النبوي بعد وفاة الرسول: -ب
 لأنه موصولا اً ثاءرالمديح النبوي قيلت بعد وفاته، وما يقال بعد وفاته يسمى  معظم قصائد

ن المراد بتلكخاطبالحياة، وأن الشعراء يخاطبونه كما ي إلى  القصائد هو التقرب بون الأحياء، وا 
ولعل أهم الشعراء المتأثرين   ـ  وسلـمحمد صل  ي عليالله تعالى ونشر الدين والإشادة برمز 

في داليته التي تعد من أكثر القصائد تأثيرا في نفوس المسلمين وهي قصيدة  حسان بن ثابهبه 
 :1حزينة ومبكية ومؤثرة مطلعها

 مــــــــــا بــــــــــال عينــــــــــك لا تنــــــــــا    نمــــــــــا

ــــــــــــح         ــــــــــــللَ ــــــــــــا ب ح ــــــــــــد ه مآ يا  الأرم

   
 ياوالمادي أصبح ثا عل جزعا 

 يـــــا ايـــــر مـــــن وطـــــ  الحصـــــ  لا تبعـــــد  

   
 التـــــرب لافـــــي ليتنـــــي يقيـــــك وجاـــــي

  بلـــــــــك فـــــــــي بقيـــــــــ  الغر ــــــــــد ه  بْـــــــــي   غ    

   
 :2وخاتمتها

 ف بعرش ح  ل  ومن يَ ا  ل   ص
 

 والطيبون عل  المبارك الأحمد 
 

عن مدى حبه لرسول الله  وهي تعبر ،حسان بن ثابههذه الأبيات مأخوذة من قصيدة 
ولم يشارك في معركة  ممن أسلمفحسان بن ثابه  ،صلى الله عليه وسلم وذكر خصاله ومآثره

ر النبي صلى الله عليه وسلم بِ خ  بسيفه لكنه نصر رسول الله بلسانه، وهو سلاحه الوحيد ولما أ  
ني لا أقول الشعر فأهجه  عني"، قال حسان: أن أبا سفيان يهجوه قال: اللهم إنه هجاني وا 

أهجوه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف تصنع بي؟ فقال:  أفتأذن لي أن
 4 :حسان يرد على أبي سفيان ، فقام3هم نسل الشعرة من العجينأسلك من

 عفـــــــــــه  اه الأصـــــــــــاب  فـــــــــــالجوا 

ـــــــــــ  عـــــــــــ را  منزلاـــــــــــا اـــــــــــلا      ل

   
 ألا أبلـــــــــــ  أبـــــــــــا ســـــــــــفيان عنـــــــــــي

 وا ف نـــــــــــه مجـــــــــــو  ناـــــــــــب هـــــــــــ  

   
                                                           

راهيم توفيق: فنية الشعر المدح النبوي في الأندلس، مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية، كلية التربية، العدد عمر إب -1
 .5، ص2010الأول، المجلد الخامس، سنة 

 .66، 65ه، ص 1414، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2: الديوان، تح: عبد.أ مهنا، ط  حسان بن ثابت الأنصاري  -2
ة بوشلاق: استنساخ المديح النبوي من التأسيس إلى اكتمال النموذج، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في حكيم -3

 .45، ص2017-2016الأدب العربي، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
 .20-18حسان بن ثابت الأنصاري، المرجع السابق، ص  -4
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 بـــــــــــ ن ســـــــــــيوفك تر تـــــــــــك عبـــــــــــدا

 وعبــــــــــد الــــــــــدار ســــــــــادتاا ا مــــــــــا   

   
ـــــــــ  ـــــــــب عن  هجـــــــــوه محمـــــــــدا ف جي

 وعنــــــــد الــــــــ  فــــــــي  لــــــــك الجــــــــزا   

   
أ  القرى في قصيدته  محمد بن سعيد البوصيري وفي أوائل القرن السابع هجري وضع 

أما  (،ه696)" "اللاوالاب الدرية في مد  اير البرية"وبردته التي دعاها  مد  اير الورى 
فإنها تبلغ أربعمائة وخمسة وخمسين بيتا، فيتحدث فيها عن فضل الرسول صلى الله  الامزية

عليه وسلم وتقدمه على سائر الأنبياء، ويكرر ما سبق من مدائح الرسول لدى الصوفية وغيرهم 
 :1كما يتحدث فيها عن نسب وشرف الرسول ثم عن خصاله ومولده حيث يقول في مطلعها

 ر يـــــــــــــك الأنبيـــــــــــــا  يـــــــــــــف تر ـــــــــــــ  

ـــــــا طاولتاـــــــا ســـــــما    ـــــــا ســـــــما  م  ي

   
 لــــــ  يســــــاووك فــــــي عــــــلاك و ــــــد حــــــا

 منــــــــــك دوناــــــــــ  وســــــــــنا  ل ســــــــــنا  

   
 أنـــــه مصـــــبا   ـــــل فكـــــل فمـــــا تـــــ 

 در  لا عـــــــــــن كـــــــــــو ك الأكـــــــــــوا   

   
 لـــــــك  اه العلـــــــو  مـــــــن عـــــــال  الغـــــــي

 ب ومنـــــــــــــــــــــــا   د  الأســـــــــــــــــــــــما   

   
وستين بيتا حفظتها الأجيال التي تتألف من مائة وسبع  "البردة" وفي قصيدته الميمية

 .2الإسلامية، وتولتها المطابع وشرحها الشارحون وعارضها الشعراء على مر العصور
 ومطلعها:

 والعل  ري  عل  القاع بين البان

 أحــــــل ســــــفك دمــــــي فــــــي الأشــــــار الحــــــر   

   
يا وقد أتت المدائح النبوية لمعارضة تيار المجون واللهو كما يمثل دعوة إلى التمسك بالدن

الشااب محمود و ه(710ابن نباتة المصري )و ه(707) ابن المعتوق ومن أشهر أعلامه: 
كما كان للمديح صيت ذائع له ولشعرائه ومتلقوه في العصر المملوكي ومن  ه(725) حلبي

لأنه من الذين طرقوا باب المديح النبوي وترك لنا خمس قصائد  ابن نباتة المصري أهم شعرائه 
 :3لتي مطلعهاجميلة كهمزيته ا

                                                           
 .120، ص1991، الشركة العالمية للنشر والتوزيع، لونجامان، مصر، 1لمدائح النبوية، طمحمود علي مكي: ا -1
 .123المرجع نفسه، ص -2
 .33السعيد قوراري: المدائح النبوية في الشعر الأندلسي في القرن الثامن هجري مضامينها وأشكالها الفنية، ص  -3
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 1التي مطلعها: ورا يت 

 صـــــــحا القلـــــــب لـــــــولا نســـــــمة تتاطـــــــر

 رولمعـــــــــة بـــــــــرق بالغكـــــــــا تتســـــــــم    
   

الذي ظهر هيام ه بمعاهد المدينة المنورة، ورغبته العارمة في زيارة  الصرصري ونجد أيضا 
  2 حه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:الروضة الشريفة لينشد فيها مد

ــــــــــه شــــــــــعري هــــــــــل أزور  باباــــــــــال ألا  ي

ــــــــد فياــــــــا العــــــــي  شــــــــد    ورحلتــــــــي انفتحم

   
 تعركاــــــــــــــــــوأنشــــــــــــد فــــــــــــي ألانافاــــــــــــا م

   لمن نب  مدحي في  تاجي وحليتي  

فإنه يجعل من زيارة رسول الله مخرجا لمعاناته وثقل ذنوبه، ومجلبة للمغفرة  البرعيأما 
 3 :فيقول

 ألــــــــــو   لــــــــــ   لــــــــــك الجنــــــــــاب فـــــــــــ حتمي

ــــــــــــــد يفــــــــــــــر    ــــــــــــــو عن ــــــــــــــن ه  بم

   
 ي الدنيا فتقكي حوا جيفو  عوأد

ني  لي  في القيامة أحو      .وا 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .34ي في القرن الثامن هجري مضامينها وأشكالها الفنية، ص السعيد قوراري: المدائح النبوية في الشعر الأندلس -1
 .33، ص1417، 1، الجزء 1محمود سالم محمد: المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، ط -2
 .35المرجع نفسه، ص -3

 جون نحوها العشاق فا واش

 مــــــــــا لــــــــــ  فــــــــــي الصــــــــــبر را  وصــــــــــب    
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 .المديح النبوي في الأندل ثالثا: 
وقبل الحديث أو التطرق لفنية المديح في الأندلس فضلنا أن نرجع قليلا إلى الحديث عن 

 ن خلال التطرق إلى أصل التسمية والحدود الجغرافية لها ثم أهم سكانها.ماهية الأندلس م
على البلاد التي عرفت في الحضارة الإسلامية باسم  ايبري فقد أطلق الإغريق اسم 

 Hispaniaالأندلس، وأطلقوا عليها اسما آخر هو إسبانيا، فلما دخلها الرومان صار الاسم 
صل فينيقي، واسم الأندلس له صلة باسم قبائل الوندال ورأى بعض المؤرخين أن الكلمة ذات أ

واتخذ سمت  Wandalesأو  Nandalosالتي سكنت البلاد بعد الرومان، وغير الاسم من 
، والأندلس شبه جزيرة طولها ألف ومائة ميل وعرضها 1عربيا فقيل الأندلس، أو بلاد الأندلس

ياه تحيط بها من كل جوانبها عدا جانب ستمائة ميل تقع في الجنوب الغربي من أوروبا، والم
واحد وهو الشمال الشرقي، حيث تحدها جبال البرانس الفاصلة بينها وبين فرنسا، وكانت تسمى 
بالجبل الحاجز أو باب الأندلس، ويحد الأندلس من الغرب المحيط الأطلسي ومن الجنوب 

شرقها، أما في الشمال  مضيق جبل طارق وجزء من البحر المتوسط الذي يكتنفها ممتدا إلى
 .2الفرنجةفتحدها فرنسا التي كان يطلق عليها العرب بلاد 

وأعيد تشكيل سكان الأندلس تشكيلا جديدا بعد الفتح الإسلامي، فإن عناصرها السكانية 
تتألف من العرب والبربر والإسبان وهؤلاء كانوا قسمين: قسم دخل في الإسلام، وقسم بقي على 

واليهود، وقد استطاعت البلاد أن توحد هذه  ةيالصقالعناصرها السكانية أيضا دينه القديم ومن 
ظهار العناصر، وتكون منها صيغة أندلسية أسهمت في بناء ا وجوهها لدولة الأندلسية وا 

الحضارية للعالم، وكان مذهب الدولة هو المذهب المالكي، ومع وجود قلة مذاهب أخرى 
صارى حرياتهم الدينية التامة، أما اليهود فكانت أيامهم مع كالشافعية والظاهرية، وتركت للن
 .3المسلمين في الأندلس أياما ذهبية

وكثيرا ما كان حكام الأندلس يعقدون مجالس الشعر والموسيقى والغناء يتصدرها الشعراء 
أصحاب البديهة، والذهن اللماح والقريحة الوقادة، والفكر الثاقب، والعقل اليقظ إلى جانب 

علماء الأعلام، الأدباء الكبار والرواة الحفظة، وكان الشعر صاحب القدح المعلى في هذه ال
                                                           

 .2عثمان محمد عثمان الحاج كنه: الأدب الأندلسي، إعداد حامد الفارس، جامعة الملك فيصل، ص -1
 .26، ص 1428، المجمع العالمي لأهل البيت، 1مة عمراني: المدائح النبوية في الشعر الأندلسي، طفاط -2
 .4-3عثمان محمد عثمان الحاج كنه، المرجع السابق، ص  -3
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المجالس، ورأينا الشعراء الأندلسيين يعارضون المشارقة ويحاكونهم مولعين بأشعارهم فألبسوا 
الشعر الأندلسي حللا جديدة، واستنفذوا مواهبهم في مدائحهم، واستخرجوا من أذهانهم ومخيلاتهم 

، وكانت مجالس الأدب في 1دررا ثمينة وجواهر كريمة فنهض الشعر وازدهر إلى أقصى حد
والشعراء فرسان  الجمال، وأجمع أنواع الأدبالأندلس من أكبر مسارح الأفكار وأفخر مظاهر 

 .2هذا الميدان
ن ظهرت بشكل و التي برع فيها الشعراء الأندلسي فنا من الفنون الشعرية النبوياهوتعتبر 

الهجري  السابعارز في أواخر العهد الموحدي، وتولدت بشكل بارز ومميز في بداية القرن ب
بملامح وسمات معينة عما سبقه من شعر فظهرت القصيدة الطويلة في مدح الرسول صلى الله 

، فالمجتمع 3عليه وسلم وتعداد مناقبه ومعجزاته، وكان المشارقة وأهل شمال إفريقية سابقين إليها
ن طغت عليه مظاهر اللهو، فإن صورة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تتلألأ الأندل سي وا 

ن الفطرة كانت غالبة عليهم بسبب طبيعة فكرهم الانقيادي للقرآن  أمام أعينهم كبارا وصغارا، وا 
نما وردت ضمن قصائد في  والسنة الشريفة، ولم تتبلور قصائد المديح النبوي كقصائد مستقلة وا 

 .خ أو الرثاء أو الزهدالاسترا
وأخذت مساحاته تتوسع تدريجيا بقصائد مستقلة انتشرت في الأندلس في عهدي الموحدين 

من الشعراء الأوائل الذين مهدوا لقصائد المديح النبوي والإشادة ابن حز  وبني الأحمر، ويعد 
 بسنته الشريفة واستعمال عبارة "صلي عليه" في الشعر في حد قوله:

 صلاحا  ما  وزد فيفيا رب  د

4وصــــــــل علــــــــيا  حيــــــــ  صــــــــلوا و بــــــــارك  
 

   
المديح الديني في هذا العصر ومن العوامل التي ساعدت على ازدهار هذا النوع من 

 نذكر:

                                                           
، ص 2008، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية ش.م.م، القاهرة، مصر، 1مصطفى السيوفي: تاريخ الأدب الأندلسي، ط -1

37-38. 
، 1998-1524، سوسة، تونس، 2و  1أحمد ضيف: بلاغة العرب في الأندلس، دار المعارف للطباعة والنشر، ط -2

 .35ص
 .306، ص3محمد مجيد السعيد: الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس، دار الراية للنشر والتوزيع، ط -3
 .11، 10س، ص عمر ابراهيم توفيق: فنية شعر المدح النبوي في الأندل -4
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ما عانته الأندلس من همجية الإفرنج والإسبان منذ عهد مبكر وما أحدقته من المحن 
اللجوء إلى رسول الله في تجاوز حالهم إلى  والفتن والغارات والويلات الأمي الذي انتهى بهم إلى

 الأفضل.
وحين اشتد الضعف بدولة الموحدين وأخذت المدن الأندلسية تسقط، تكاثر المديح النبوي 

 .نقاذهماثة والاستنجاد بالرسول الكريم لإكأداة للاستغ
 ل اللهاهتمامهم بالحج وزيارة رسو دينية التي اهتم بها الأندلسيون الأسباب والمظاهر الومن 

 استدعت الشعراء أن ينظموا قصائد التشوق للمقدمات ويمدحوا رسول الله.
حرصهم على الاحتفالات الدينية المختلفة، والمولد النبوي إحدى هذه المناسبات الهامة و 

 لنظم المدائح النبوية.
 تستحثوأيضا اهتمام الناس بكل ما يتعلق برسول الله من آثار وحوادث تذكرهم بالرسول 

 .1ائح الشعراء على مدحه وتمجيدهقر 
وقد تخللت القصيدة النبوية كغيرها من القصائد مجموعة من المقدمات ساهمت في 
التمهيد للموضوع من جهة ولعلو ومكانة المقدمات في جذب الناس إلى الاستماع واستلهام 

 عقولهم ثم الدخول في الغرض الرئيسي من جهة أخرى،
  المقدماه: -أ

 ت نجد:ومن بين المقدما
 :المقدمة الغزلية  

ومن أكثرها شيوعا قصائد المديح في هذا العصر لأن الغزل من أهم الموضوعات التي 
إلا أن الغزل الذي تصدر قصيدته المدح النبوية قد اكتسب ، 2شغف بها الشاعر الأندلسي

نما هو  نسيب ميزات خاصة، فلم يعد النسيب فيه يقصد لذاته حتى يتحدث الشاعر عن هواه، وا 
وقع موقع التمهيد لقصيدة دينية وهو غزل يقتصر فيه الناظم على الاحتشام والتأدب ومن أمثلة 

                                                           
 .122فاطمة عمراني: المدائح النبوية في الشعر الأندلسي، ص -1
نميري تاج السر أحمد لقمان: الشعر الأندلسي في عصر الطرائف اتجاهاته وخصائصه الفنية، رسالة مقدمة لنيل درجة  -2

 .92م، ص2005الدكتوراه، جامعة أم درمان الإسلامية، كلية اللغة العربية، 
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هذه المقدمات هي مقدمة عبر العزيز بن علي في قصيدته المدحية حيث استهلها بمقدمة غزلية 
 1قال فيها:

 القلـــــــــــب يعشـــــــــــ  والمـــــــــــدام  تنطـــــــــــ 

ــــــــا     ــــــــر  الاف ــــــــب ــــــــ فلا  ل عكــــــــو منط

   
 لاـــــــــــن مـــــــــــنه ألاـــــــــــت  مـــــــــــا أنـــــــــــ ن  

ــــــــــــــوني فــــــــــــــي الغــــــــــــــرا     فشــــــــــــــحوب ل

   
ـــــــــــــ  وتملقـــــــــــــي ـــــــــــــ للي عنـــــــــــــد الل  وت

ــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــا يتمل   ن المحــــــــــــــــــب   ا دن

   
 :المقدمة الطللية  

افتتح الأندلسيون قصائدهم الدينية بالمقدمات الطللية لكنهم ألغوا كثيرا من مقومات هذه 
، وفي 2يئتهم المترفةالمقدمة وتقاليدها الموروثة وخففوا من المظاهر البدوية التي لا تتناسب وب

 3في افتتاحه لمدحيته: لسان الدين بن الاطيبذلك قول 

ـــــــ ـــــــو  كهاجت ـــــــه الل ـــــــزرودا ى   ا ج   ف

ـــــــــا باـــــــــا وعاـــــــــودا   ـــــــــراك أوطان    

   
ـــــ  تجـــــد ـــــد الزمـــــان فل ـــــه باـــــن ي  عاث

 داـــحيـا  مــــفــعـن الـــــن عــــاـــلامــــأع  

 مقدمة الشوق والحنين : 
ين إلى أراضي الحجاز ومقدساته من المقدمات الملائمة لقد كانت مقدمة الشوق والحن

لتصدر قصيدة الدح النبوي محملة بملامح البيئة الأندلسية التي تتغلغل في عناصر وصف 
 4الحجاز منها:

 تعلــــــــــ  مــــــــــن ســــــــــ ان  شــــــــــي  النــــــــــدى

 ادر أوجــــــــــــاع الحمــــــــــــ  روكــــــــــــةفغــــــــــــ  

   
 رهــــــــــا  ــــــــــنن الر ـــــــــــا  مــــــــــن نواوتــــــــــو 

 الملـــــــــدا واـــــــــت  مـــــــــن أزهارهـــــــــا القكـــــــــب  

   
لى غيرها من المقدمات التي طغت في هذا العصر الأندلسي.  وا 

                                                           
الموسي: قصيدة المديح الأندلسية، دراسة تحليلية، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، فيروز  -1

 .275، ص2009
 .95نميري تاج السر أحمد لقمان: الشعر الأندلسي في عصر الطوائف اتجاهاته وخصائصه الفنية، ص -2
 .281فيروز الموسى: قصيدة المديح الأندلسية، ص -3
 .283المرجع نفسه، ص  -4
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ولقد تنوعت الموضوعات التي عالجتها قصيدة المدح النبوي فنظم الشعراء قصائد في 
وصف مآثر الرسول ومناقبه ومعجزاته، وقصائد يتشوقون فيها إلى زيارة مقامه الكريم، والتبرك 

ضها اتصالا وثيقا لأنها تدور جميعها حول موضوع بآثاره الكريمة، لكن هذه القصائد تتصل ببع
واحد وهو مدح النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يكتفون بنظم الأشعار النبوية إذ كانوا 

 .1يرفقونها برسائل إلى القبر النبوي الشريف واصفين ما يعانيه وطنهم من محن خطيرة
 المكامين والموكوعاه: -ب

 وعات نجد:من أبرز هذه المضامين والموض
 : مد  وتعبي  وحب الرسول اللاري  

وفيها يقوم الشاعر بتعداد صفات النبي ومآثره ويسعى إلى تتبع تلك الصفات التي تدخل 
 2 يقول فيها: ابن جبيرفي تشكيل شخصيته على نحو ما في دالية 
ـــــــــــــد دعـــــــــــــا للايـــــــــــــر داع ـــــــــــــول و   أ 

ـــــــــــــين المســـــــــــــتاا    ـــــــــــــ  حن ـــــــــــــه ل  حنن

   
 ولا طابـــــــــــــه حيـــــــــــــاة لـــــــــــــي   ا لـــــــــــــ 

 أزر فـــــــــــــي طيبــــــــــــــة ايــــــــــــــر الأنــــــــــــــا   

   
 وأهديـــــــــــــــــــ  الســـــــــــــــــــلا  وا تكـــــــــــــــــــي 

 ركــــــــــــا بـــــــــــــدني  لــــــــــــ  دار الســـــــــــــلا   

   
 معجزاه النبي : 

لقد جعل الشعراء موضوع التحدث عن معجزات الرسول قلائد في مدائحهم، فقد راحوا 
الملحمة  بصانع غلب عليها التقريرية والحــب الخــاص والاعتزازيسردون معجزاته في أساليب ت

سلامية التي لا مثيل لها في التاريخ القديم والحديث، فحديثهم عن المعجزات لا تكاد تخلوا الإ
 3منه مدحة أو قصيدة كقول ابن سعيد المغربي:

ـــــــ ي هـــــــو مـــــــن أدل ـــــــار ال  فمحـــــــاك بالغ

 المعجـــــــــــزاه واــــــــــــاب مــــــــــــن يترصــــــــــــد  

   
 وو ـــــــــاك مـــــــــن ســـــــــ   الـــــــــ راع بلطفـــــــــ 

  مــــــــــا يعــــــــــا  بــــــــــك العــــــــــدا والحســــــــــد  

   

                                                           
 .371، مصر، د ت، ص1شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات )الأندلس، دار المعارف، ط -1
-  هو أبو الحسن محمد بن جبير بن محمد بن عبد السلام بن مروان بن عبد السلام بن جبير صاحب الرحلة المشهورة، ولد

 ه.614وف، نتيجة تشبعه بالعلوم الدينية التي أثرت في سلوكه وأخلاقه توفي سنة م، سلك طريق الزهد والتص540سنة 
 .74ابن الجنان الأنصاري: الديوان، دراسة وتح: منجد مصطفى بهجت، ص -2
 .47-46السعيد قوراري: المدائح النبوية في الشعر الأندلسي في القرن الثامن الهجري مضامينها وأشكالها الفنية، ص -3
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 :المشفعاه 
فيها الشعراء من التوسل إلى الرسول والتشفع به، ولابن حيثان قصائد كثيرة في هذا  أكثر

الضرب وهو يرجوا أن ينال الحظوة عند الله وغفران الذنوب وهو الصادق في حبه إياه إذ يقول 
 1في إحدى مشفعاته:

ـــــــــــ ـــــــــــ  ألاف  ـــــــــــو  ل ـــــــــــ هب ي  ر  نوبـــــــــــ أي

ــــــــ نوب مشــــــــف    ــــــــي ال ــــــــ  ر شــــــــفي  ف  ب

   
 ة فريكــــــةولــــــ  أ ــــــ  فــــــي حــــــ  الصــــــلا

 علــــــ   ي مقــــــا  فــــــي الحســــــاب مرفــــــ   

   
 أرجـــــــ  لديـــــــ  النفـــــــ  فـــــــي صـــــــدق حبـــــــ 

ـــــــ    ـــــــار لا شـــــــك ينف ـــــــر ح المات ـــــــن ي  وم

   
 :التشوق  

يتحدث فيه الشاعر عن شوقه وتلهفه إلى زيارة قبر النبي أو إلى الأماكن التي شهدت 
رها، إلى ما هناك يوما ما إشراقة الرسالة المحمدية، وعاشت لحظات الدعوة في محنتها وانتصا

من أسماء موحية تحوي على شحنة تاريخية كبيرة ومن قصائد الشوق ما أوتر عن أبي الحسن 
 2علي بن أحمد في هذا المجال كقوله:

ــــــــرب الكــــــــريح بطيبــــــــة  فطــــــــاب بــــــــ  ت

 فيعبـــــــ  عـــــــن مســـــــك نـــــــدى وعـــــــن تـــــــد  

   
 فطـــــــو   لمـــــــن أكـــــــح  يمـــــــر  لوعـــــــ 

ـــــــــ  حـــــــــ    ـــــــــة  اك القبـــــــــر حـــــــــ ا  ل  بتر 

   
 الشعر الصوفي:  

جاء ذكر الرسول في هذا الشعر لأنه شعر ديني فلابد من ذكر النبي فيه وهناك تداخل 
بين الشعر الصوفي والمديح النبوي وهذا ما جعل الدكتور زكي مبارك أن يقول "إن المدائح 

 3 :ابن عر يالنبوية من فنون الشعر التي أداعها التصوف"، يقول 

 يـــــــــا أهـــــــــل يثـــــــــرب لا مقـــــــــا  لعـــــــــار 

 نبـــــــــــــــي الااشـــــــــــــــمي محمـــــــــــــــداور  ال  

   
 عــــــــــ  المقامــــــــــاه الجســــــــــا  عروجــــــــــ 

 و ـــــــ اك أكـــــــح  فـــــــي القيامـــــــة ســـــــيدا  

   
 صـــــــــــــل  عليـــــــــــــ  ي مـــــــــــــن رحمتـــــــــــــ 

 ومـــــــن أجلـــــــ  الـــــــرو  المطاـــــــر أســـــــجدا  

   
                                                           

 .172: المدائح النبوية في الشعر الأندلسي، ص ة عمرانيفاطم -1
 .312-311: الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس، ص  محمد مجيد السعيد -2
 .17زكي مبارك: المدائح النبوية، ص -3
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 الصلاة عل  النبي : 
 1چڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄچ: لصق ما يقال في المديح النبوي لقوله تعالىأوهي من 

ه بين الناس م يأتون بعدها بفضائله ومكارمه ومنزلتثلفظة "صلوا" وقد حفت القصائد بتكرار 
 2 مخمسته فيقول: ابن الجنانل ... ويستهوالمرسلين والأنبياء

 ي زاد محمــــــــــــــــــــــــــــــــدا تلاريمــــــــــــــــــــــــــــــــا

 وحبـــــــــا  فكـــــــــلا مـــــــــن لدنـــــــــ  عبيمـــــــــا  

   
 وااتصـــــــــــ  فـــــــــــي المرســـــــــــلين  ريمـــــــــــا

ــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــالمرمنين رحيم ــــــــــــــــــة ب   ا رأف

   
 صلوا علي  وسلموا تسليما

نبوي في العهد الأندلسي يحمل في طياته كم ا وافرا من الموضوعات ولا يزال المديح ال
بذكر  أننا اكتفيناوالمضامين التي تصب في سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، إلا 

 بعضها فقط بما يتناسب مع عنصرنا البسيط هذا.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
 .56سورة الأحزاب:  -1
 .185-184: المدائح النبوية في الشعر الأندلسي، ص  فاطمة عمراني -2
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 .أولا: حياة ابن جابر
 :اسم  ومولد  -أ

شاعر ولغوي  1 الهواري المالكي الأعمىأبو عبد الله هو محمد علي بن جابر الأندلسي
 .2بالمريةه( 698)عربي ولد سنة ثمان وتسعين وستمائة 

 3يكتب ولم يزالا هكذا على طول عمرهما الرعينيكان ابن جابر يؤلف وينظم وصديقه 
وسكن فيها، وكان له فيها  عنتابشرق  بالبيرةافترقا قبل موتهما لأن ابن جابر تزوج في مدينة 

 .4عروف على الفرات وكان هذا الزواج بسبب فراقهمابيت م
الموافق لـ  ه(780) في عام ثمانين وسبع مئة عبد ي بن جابر الأندلسيتوفي أبو 

 .6حلببالفرات  عنتابشرق  5، في شهر جمادى الأخرالبيرة بحلبفي مدينة   1378
 دراست : -ب

اد هذه الدراسة في سنينه أن المصادر تغفل عن ذكر دراسة ابن جابر وزمانها ومو  رغم
حيث يبدأ  ادة التعليم في البلاد الإسلامية؛فيمكن تصور ذلك حسب ما جرت به ع ،الأولى

والأحكام  الطالب تعلم القرآن قراءة وكتابة وحفظا برواياته المختلفة، وتلقى المبادئ الإسلامية
عن  ابن الدون كما يقول  ،الشعر ومبادئ النحو، وتعلم الهجاء، والشكل والخط الدينية ورواية

عادة التعليم في الأندلس في وقته " تعليم القرآن والكتاب من حيث هو، وهذا الذي يبرعون فيه 
في التعليم" فلا يقتصرون لذلك عليه فقط بل يخلطون في تعليمهم للولدان رواية الشعر في 

... إلى أن يخرج الولد بةبية وحفظها وتجويد الخط والكتاالغالب والترسل، وأخدهم بقوانين العر 
                                                           

 .339ه، ص1414، 3حجر العسقلاني: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، د ط، دار الجيل، بيروت، جابن  -1
منير البعلبكي: معجم أعلام المورد، موسوعة تراجم لأشهر علماء العرب والأجانب والقدامى والمحدثين مستوفاة من  -2

 .20م، ص1992، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 1موسوعة المورد، ط
ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تح: محمد الآرناؤوط، عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن الكثير للنشر  -3

 .462ه، ص1413، 8والتوزيع، دمشق، ج
، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، عين الكرش، 1محمد بن جابر الأندلسي: صنعه فوزي الصيب، ط -4

 .9ه، ص1427
ه، 1434، ، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن 1سلام علي الفلاحي: البناء الفني في شعر ابن جابر الأندلسي، ط -5

 .17ص
م، 1979، 1، دار الفكر،ج2عبد الرحمان السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تح: محمد أبو فضل، ط  -6

 .35ص
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من عمر البلوغ إلى السيب وقد شد بعض الشيء في العربية والشعر والبصر بهما" فلم يكن ابن 
 جابر ليخرج عن النظام الدراسي المتعارف عليه في تلك البلاد.

 لعطاء الإلاهي، وقد متعه الله بهاجتمعت له ميزتان: اليصبح حينها شاعرا مبدعا، 
 .1نشأ تحت ظلالها، وسافر من أجل الاستزادة منها، وقصر حياته عليهاوالثقافة، وقد 

 2 :شيوا  وتلام ت  - 
 : شيوا 

هو جمال الدين بن يوسف أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمان بن يوسف الحافظ المزي:  -
  مة الحافظ الكبير المزي الشافعيبن عبد الملك بن يوسف بن علي بن أبي الزهد الإمام العلا

 .(ه742)عنه ابن جابر والرعيني بصحيح البخاري، توفي وحدث 
هو أحمد بن علي بن الحسن بن داود الجزري الصالحي حدث عنه في أبو العبا  الجزري:  -

 .(ه743)حلب، وهو شيخ المحدثين عمدة الحفاظ، أعجوبة الزمان الدمشقي، توفي 
 3ها: ابن جابر الأندلسيعدة مرات واستجاز بقصيدة فأجاز بمثل  ما اجتم  ب  الصفدي -

 النــــــــــا  فــــــــــي الفكــــــــــل ألافــــــــــا  وأشــــــــــبا 

ــــــ  تحــــــو      فــــــا     والشــــــمل يــــــزع  مــــــا ل

   
 واســــــتثن مــــــنا  صــــــلا  الــــــدين فاــــــو فتــــــ 

   ا دعـــــــــــ  الفكـــــــــــل لا رد لـــــــــــدعوا   

   
  ن تلقــــــــ  تلــــــــ   ــــــــل النــــــــا  فــــــــي رجــــــــل

ــــــي أ   ــــــردا ف ــــــاه منف ــــــد ب ــــــا هــــــ   ل دني

   
 4 فكتب إليه إجازة صدر لها بقوله:

  مــــــاالــــــن  والعلــــــ  منيــــــا فاكــــــلا فــــــي 
 وللاـــــــــــــــــــدى ومحمـــــــــــــــــــل الفكـــــــــــــــــــل مرمـــــــــــــــــــا   

   
 شـــــــــــفه ســـــــــــمعي ب بيـــــــــــاه   ا تليـــــــــــه

ــــــــب    الفكــــــــل راق الطــــــــرق مكــــــــا  فــــــــي  ــــــــل مجل

   

                                                           
حمد الغرب: شرح ابن جابر الهواري على ألفية ابن مالك، دراسة وصفية تحليلية، إشراف: أحمد إبراهيم تامر عبد الرؤوف م -1

ه، 1434الجدية، رسالة معدة استكمالا لنيل درجة الماجستير، قسم اللغة العربية، كلية الآداب في الجامعة الإسلامية، غزة، 
 .3ص

 .463، ص8جابن العماد: شذارات الذهب في أخبار من ذهب،  -2
 .207، ص1: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ج ابن حجر العسقلاني -3
 .200، ص8صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي: الوافي بالوفيات، ج -4
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ومن خلال ترحالهما في بلاد المشرق أخذوا العلم والعلوم والمعرفة عن علمائها، حيث ثنى 
بيل بعد شده الفحص عليه المقري قال: لم أرى من سلك هذا السبيل وانتمى فيه إلى خير ق

ن في مثله لحكمة والإ اري الإجوالبحث، ولعمري إذ ما أبداه هذا الناظم من ذلك،  باري، وا 
 1..."واعتبار
 : تلام ت  

 وا على يده هناك مجموعة كبيرة نذكر أشهرهم مثل:ذمن أهم التلاميذ اللذين تتلم
لسالمي،ـ الحلبي، ولد سنة ، أبو المعالي، محمد بن علي، اناصر الدين: ابن عشا ر الحافظ -
، وأخذ عن السبكي، وابن قافي البل، وله مجاميع، وتاريخ، وتعاليق، مات بمصر سنة (ه642)
 .2ابن جابر الاواري وسمع من  (ه679)
 ة المنورة: هو من تلاميذ ابن جابر بالمدين براهي  بن علي بن فرحون اليعمري الماللاي -

ا وسمع على جملة من علماء عصره منهم ابن جابر شرقي الأندلس، ولد به جيانأصله من 
 .3(ه799)الذي سمع عليه الحديث أثناء مجاورته المدينة المنورة سنة 

: ذكرت كتب التراجم أن لابن جابر الهواري صديقا كان ملازما له، فهذا رفيق  الرعيني -
حتى  4الغرناطي الأندلسي أبو جعفر أحمد بن يوسف بن مالك الرعينيالسيوطي يقول: ورفيقه 

 .5يكتب الرعينيصارا يعرفان "بالأعمى والبصير" فكان ابن جابر يؤلف و 
 
 

 

 

                                                           
محمد بن أحمد المقري التلمساني: نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، تح: إحسان عباس، د ط، دار صادر، بيروت،  -1

 . 185ه، ص1388، 10لبنان، ج
 .05تامر عبد الرؤوف محمد غرب: شرح ابن جابر الأندلسي الهواري على ألفية ان مالك، دراسة وصفية تحليلية، ص -2
 .462، ص8ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج -3
 .30، ص1عبد الرحمان السيوطي: بغية الوعاة في طبقات النحاة، ج -4
 .462، ص8ات الذهب في أخبار من ذهب، جابن العماد: شذر  -5
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  .ثانيا: رحلت  في طلب العل 
بدأ ابن جابر طريقه العلمي من بلاده الأندلس، درس فيها وأخذ عن شيوخها، وقرأ القرآن 

"عل  ح البخاري وسمع صحي محمد بن سعيد الرندي"والفقه على "عل  "ابن يعي " والنحو 
 .1"الزاوي 

 .2الصفديكما عاصر  ه(808)ابن خلدون  ه(776) بن الاطيبالسان الدين عاصر 
 الغرناطيأبي جعفر أحمد بن يوسف الرعيني صحبة  ه(736)رحل إلى مصر سنة 

، ثم غادرا 3وتلازما فصارا حسب عبارة ابن الخطيب "روحين في جسد وعرفا بالأعمى والبصير
 وسمعا عن شيوخها. (ه741)إلى دمشق عام 

بإجازتها من الكمال  فاطمة بنه النويري من  الشاطبيةوسمعا  بعلبكثم توجه بعد ذلك إلى 
 بصحيح البخاري  المزي ، فتحدثا عن ه(743)في أخريات سنة  حلب، ثم انتقلا إلى 4الضرير

 الطباخمحمد راغب ، وقد اشتهر بحلب وقال عنه ه(711)من أوائل  ابن الجزري وقرأ عليها 
أولاد في أعلام النبلاء "وكان أمة في النحو، وشغل الطلبة بحلب، واشتغل عليه بما غالب 

 .5وبصاحبه، انتفعوا في النحو" الحلبيين، وبه
لة باب تنسرين، والذي بني زمن حفي م "طغرل"تهما إلى حلب نسب إليهما مسجد عند رحل

، "فقيل عنه مسجد ه(817)يوبي عامممالك حلب، الملك العزيز محمد حفيد صلاح الدين الأ
 .6النحاة"

رحل ابن جابر إلى المشرق في معية صاحبه الرعيني فكانت لهما صولات وجولات مع 
علماء وشعراء في بلدان المشرق، وانعكست الرحلة على ابن جابر في صياغته الشعرية في 

 .7مدح الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة
                                                           

 .429، ص3ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ج -1
، دار الكتب 1صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي: نكت الهميان في نكت العميان، تح: مصطفى عبد القادر عطا، ط -2

 .245ه، ص 1428العلمية، بيروت، لبنان، 
، مكتبة الخانجي للنشر والتوزيع،  1دين بن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق محمد عبد الله عنان، طلسان ال -3

 .330ه، ص1397، 1القاهرة، ج
 .532، ص1ينظر: ابن العماد، شذارات الذهب في أخبار من ذهب، ج -4
 .34م، ص9791، 1عبد الرحمان السيوطي: بقية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ج -5
، دار القلم العربي حلب، دمشق، 2محمد راغب الطباخ: أعلام البلغاء في تاريخ حلب الشهباء، تحقيق: محمد كامل، ط -6
 .75ه، ص1409، 5ج
أحمد عيضة الثقفي: الأثر القرآني في شعر ابن جابر الأندلسي، كلية الآداب، جامعة بابل، المجلد الرابع، العدد الثاني،   -7

 .325ص
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 .ا  الشعرية فيااثالثا: مرلفات  وأه  الأغر 
 مرلفات  الشعرية: -أ

كان ابن جابر الأندلسي عالما فاضلا بارعا أدبيا، ترك وطنه في سن صغيرة مودعا أهله  
 .1غريبا منتقلا في عالم البحث والتأليف والتعليم قضاهافي رحلة طويلة في طلب العلم والمعرفة 
ن جابر في مدح الرسول وهي أول بديعية نضمها اب الحلة السيرا في مد  اير الورى 

 يصفي الدين الحلوكانت على طريقة  صلى الله عليه وسلم وشرحها صديقه الرعيني،
 2مطلعها:

 ة أنـــــــــزل ويمـــــــــ  ســـــــــيد الأمــــــــــ بطبيـــــــــ

 اللالـــــــــ  بيـــــــــطوانشـــــــــر لـــــــــ  المـــــــــد  وأثـــــــــر أ  

   
 مصـــــــطبر ل  ـــــــل ل دموعـــــــك واعـــــــ بـــــــاو 

ــــــ  العَ  حــــــظالو  والحــــــ  بمــــــن ســــــار   ــــــمــــــا عل    لَ
   

راز "طال، وقد شرحها صديقه شرح أسماه يعية كان نظمها ع: "وهي بدالأسيوطيقال 
 .3الحلة وشفا  الغلة"

الذي يظم نصف شعر ابن جابر تقريبا في المديح  ديوان نفا   المنح وعرا   المد 
 .4النبوي، أي حوالي أربعة آلاف بيت والعقد )الديوان( الثلث في دواوين ابن جابر

شاعر مكثر له ديوان كامل في مدح الرسول  وفضلا عن ذلك أن ابن جابر الأندلسي
ن في مدح سيد الكونين" قدين في مدح سيد الكونين" أو "الغيصلى الله عليه وسلم وهو "نظم الع

هما قدان أو ديوانان في مدحه صلى الله عليه وسلم، يقول ابن جابر في نهايته "هذا آخر ما 
 .5فاظ، وبه تم نظم العقدين واكتمل"جواهر الألمن العقد الثاني ووضعته فيه من ه تأملي

                                                           
 .161أحمد بن عيضة الثقفي: الأثر القرآني في شعر ابن جابر الأندلسي، ص -1
شمس الدين جابر الأندلسي: بديعية العميان، الحلة السيرا في مدح خير الورى، د ط، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة،  -2

 .20ه، ص1347
العرب والمسلمين، المجلد الخامس، عين الشق، المغرب، محمد العمري، خديجة حديثي: موسوعة أعلام العلماء والأدباء  -3

 .9-8ه، ص  1426
 .16ينظر: محمد بن جابر الأندلسي، ديوان المديح النبوي، نقائس المنح وعرائس المدح، ص -4
دار ، 1محمد بن جابر الأندلسي: ديوان المديح النبوي، نظم العقدين في مدح سيد الكونين، تحقيق: أحمد فوزي الهيب، ط -5
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لابن مالك، وهو كتاب مفيد جليل يقتني بإعراب  "الألفية" حومن تصانيف ابن جابر أيضا شر 
 .1الأبيات

ابن جابر في ألف وستمائة ، نظمه "في نب  ما  د جا  في الفصيح الفصيح"وله في 
 .2(ه747)سنة  لبيرة" أتمها في الية الفصيحبيت وسماها بـ "

، كما ألف ابن جابر ديوان شعري ضخم في 3في ثلاث مجلدات يبن معط "ألفية"شر ن
أيضا  ، وسماه المقصد الصالح في مدح الملك الصالح ولهصالح بن منصورمدح السلطان 

 .4"المنحة في ااتصار الملحمة وشرحاا"
كان  ولعل هذا أحد أهم أسباب رحلته إلى المشرق لأن ابن جابر من بلغاء وعلماء عصره

فاضلا ومتمكنا أبرز مقدرته في شتى العلوم العربية وحبه للإطلاع أدى إلى نبوغه بين 
 الشعراء.

وله كذلك كتب في النحو والعروض واللغة وقصائد وأراجيز عدة في العروض منها: 
 ."غاية المرا  في تثبيه اللالا "، وكذلك "وسيلة الأب  في أسما  الصحابة والتابعين"

 ص المنظومات العلمية نذكر: أما في ما يخ
 منبومة المقصور والممدود. -
 منبومة في با  والكاد. -
 رف  الحجاب عن تنبي  اللاتاب. -
 ناف  فصيح الثعلب. -

يان وجمعت في دواوين، لأنه كان مثل سي كل أشعاره من الضياع والنعينحفظ صديقه الر 
 5عينيه في رحلتهما.
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 راك :شعر ابن جابر الأندلسي وأه  أغ -ب
كان ابن جابر شاعرا كثير النظم، عالما بالعربية وفنونها والقرآن والحديث والفقه، إذ أن 
ابن جابر يسلك في نظمه لشعر طريقتين: طريق المنظومات التعليمية والثاني ألا وهو الشعر 

 الوجداني على تعداد أغراض منها:
  1قوله متغزلا:

 دحق في صفحة الارسلوا أحسن  اك الا
 بالمسك في ناع  الورد رات  ر مح  

   
 ولوا ل اك الثغر في  لك اللم ــــو 

 دشامت   ان ش ن ال  ر يوجد في   
   

 2وقال كذلك:

ــــــــن محاســــــــن  ــــــــ  م ــــــــورد بع ــــــــرى ال  اــــــــ  ت

 بـــــــــارك ي مـــــــــا أباـــــــــ  شـــــــــما ل   

   
 مــــــــنما ــــــــل حبصــــــــار  اللحــــــــظ  ــــــــد أرحــــــــ  

ـــــــــ   عـــــــــ ار    ـــــــــا اما ل ـــــــــ  عن  فحم

   
 3ووطنه الذي عاش فيه:وقال في الشوق إلى دياره 

ـــــــــب ـــــــــد  ه ـــــــــة    لله عـــــــــي  بالمري

ـــــــ هب   ـــــــب بال ـــــــار  بالحســـــــن تلات  أاب

   
 وهبــــــــه لنــــــــا تلــــــــك الليــــــــالي مــــــــدة

 وهـــــب ثـــــ  اســـــترد الـــــدهر منـــــا مـــــا  

   
 4وقال أيضا في اشتياقه لدياره:

ــــــــــديار  رمــــــــــه ــــــــــولا اشــــــــــتيا ي ل  ل

ـــــــــد   ـــــــــ هلبع ـــــــــد رث ـــــــــا مـــــــــن   ـــــــــ  لن  ا يرث

   
ــــــ  ــــــداحي ل ــــــن أرجــــــوا ب م ــــــد  م  وم

ــــــــ   ــــــــا   ــــــــا صــــــــلا  م ــــــــي وعث  د عــــــــا  من

   
 5 ويقول في وصف المدينة المنورة للتوجه إلى مكة للحج:

 شــــــددنا عقــــــود العــــــز  مــــــن التوبــــــة

ــــــ نب بالبشــــــرى     تعــــــود لنــــــا مــــــن غــــــافر ال
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 1 ويتحدث عن وصولهم بدر قائلا:

 ومـــــــا زال بـــــــين المـــــــا  والبـــــــل ســـــــيره 

 أو بـــــــــدرا لـــــــــ  أن تـــــــــول  يـــــــــوما  فـــــــــر   

   
  :لنا الصدا ة واوقال ابن جابر في 

ـــــان يطـــــول مـــــا ـــــن الزم ـــــي ســـــ مه م   ن

  ـــــــد صـــــــد عـــــــن حســـــــن الوفـــــــا  رجالـــــــ   

   
ــــــــــــرى  ــــــــــــك أن ت ــــــــــــي زمان ــــــــــــوادر ف  الن

 اــــــــــــــــــلا امــــــــــــــــــده وداد  والالــــــــــــــــــ   

   
 2:الفاروقال في 

ـــــا ـــــد حق ـــــة   ـــــل طيب ـــــا أه ـــــار   ي  هن

 قابســـــــ  البـــــــالقرب مـــــــن ايـــــــر الـــــــورى حـــــــزت  

   
 مـــــــن    لـــــــ  نفـــــــلا يتحـــــــرك ســـــــالا

ن شــــــــــــق   ــــــــــــان وا  ن جــــــــــــار الزم  اســــــــــــواها وا 
   

 3:كذلك وقال

 علـــــــــــي للاـــــــــــل  ي  ـــــــــــر   مـــــــــــا 

 ولــــــــــي بمــــــــــدراك المجــــــــــد اهتمــــــــــا   

   
ــــــــر ــــــــا  ح ــــــــدي لق ــــــــا ل  وأحســــــــن م

ــــــا    ــــــوصــــــحبة معشــــــر بالجــــــد ه  او م
   

ــــــــا  ــــــــن أن ــــــــ  م ــــــــي حــــــــين أنب ن  وا 

 علـــــــ   مـــــــ  النجـــــــو  لاـــــــ  مقـــــــا   

   
 يميـــــــل باـــــــ   لـــــــ  المجـــــــد ارتيـــــــا 

ــــــــــه بشــــــــــار اا المــــــــــدا      مــــــــــا مال

   
 لنـــــــا ارتحـــــــال ديفمـــــــن  ـــــــل الـــــــبلا

ـــــــــل   ـــــــــي   ـــــــــا  وف ـــــــــا مق ـــــــــبلاد لن  ال

   
أبدع ابن جابر في ديوان المدح لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أجمل  المــد :

 ما قال في مدحه:
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــة أرســــــــــــــــــل  ي لن  رحم

ــــــــا غــــــــدا   ــــــــد غــــــــدا فين  وشــــــــفيعنا  

   
 لــــــــي  يحصــــــــ  فكــــــــل   لا الــــــــ ي

4هــــــو أحصـــــــ   ــــــل شـــــــي  عـــــــددا  
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لمعجم في مدحه صلى الله عليه وسلم، وتقع ونظم قصيدة مقصورة من المعشرات على حروف ا
 1في ستة وتسعين ومئتي بيت منها:

 ارتـــــــ ى مـــــــابـــــــادر  لبـــــــي للاـــــــوى و 

 لمـــــــــا رأى مـــــــــن حســـــــــناا مـــــــــا  ـــــــــد رأى  

   
 رب الوجـــــــــــد لقلبـــــــــــي حباـــــــــــافقـــــــــــ

  ىو ـــــــــــــان  لبـــــــــــــي هـــــــــــــ ا  ـــــــــــــد نـــــــــــــ  

   
  ن رســـــــــــول ي مصـــــــــــبا  هـــــــــــدى

ـــــل م   ـــــي دجـــــ  اللي ـــــن ف ـــــ  م ـــــدي ب ـــــ يا  ث

   
 في مدح الصحابة العشر وأهل البيت رضوان الله عليهم:وله قصائد أخرى مطولة 

 2رضي الله عنه: أبو ب ر الصدي وقال في 

 فمـــــــــــــــنا  أبـــــــــــــــوب ر اليفـــــــــــــــة الـــــــــــــــ ي

ــــــل    ــــــي   ــــــدي  ف ــــــ  الفكــــــل والتق  شــــــادمل

   
 وصـــــــدي  هـــــــادي الالـــــــ  والمـــــــرثر الـــــــ ي

ـــــــــد هـــــــــدى   ـــــــــي ي   ـــــــــال ف ـــــــــ  الم   نفا 

   
 3رضي الله عنه: عمرقال في 

ــــــر ــــــي فكــــــل  عم ــــــ  ف ــــــ ي ويتبع  ال

 مســــــند رمــــــ  عــــــن  ســــــ  الصــــــدق  ــــــو   

   
 وقال في عثمان رضي الله عنه:

ـــــــــ  ـــــــــان أن ـــــــــن عف  حســـــــــبي عثمـــــــــان ب

 ديصــــــعليــــــ  اعتمــــــادي وهــــــو ســــــرلي ومق  

   
  مـــــــــا  صـــــــــبور لـــــــــ  ى وهـــــــــو  ـــــــــادر

 حلـــــــــي  عـــــــــن الجـــــــــاني جميـــــــــل التعـــــــــود  

   
 4قال: - ر  ي وجا –علي وما يخص 

ـــــــــــــان ســـــــــــــيف رســـــــــــــول  ـــــــــــــا   ن علي  وا 

 مجــــــــــــــــد مشــــــــــــــــيدوصــــــــــــــــاحب  الســــــــــــــــامي ل  

   
 وصـــــــار النبـــــــي المجتبـــــــ  وابـــــــن عمـــــــ 

 ين المحتـــــــــــوى  ـــــــــــل ســـــــــــرددنأبـــــــــــو الحســـــــــــ  
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 1رضي الله عنه: حمزةوقال في 

 ومــــــن مثــــــل ليــــــ  ي حمــــــزة  ي النــــــدى

ــــــب المطــــــرد   ــــــدا مــــــ وى الغري ــــــد الع  مبي

   
 فلاــــــــــ  هــــــــــز أعنــــــــــاق العــــــــــداة بســــــــــيف 

 و ب عــــــــــن الماتــــــــــار  ــــــــــل مشــــــــــدد  

   
 2رضي الله عنه: العبا وقال في 

 و ـــــــد بلـــــــ  العبـــــــا  فـــــــي المجـــــــد رتبتـــــــ 

ــــــد   ــــــ :  صــــــره فابع ــــــدر أل ــــــول لب  تق

   
ـــــــــد حـــــــــوى  ـــــــــ  فكـــــــــل الســـــــــقاية    ألا  ن

ــــــــــالو فلاــــــــــان     لله ألاــــــــــر  مــــــــــوردد ف
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 م انت  العلمية.بعا: را
ستقبلوا الأندلسيون بصدر اإن العلاقة الوثيقة بين الأدب والدين كانت كبيرة جدا، فقد 

وتجلت تلك التغيرات والصفات والآثار التي انطبعت على  1ى حياتهمرحب حيث غير مجر 
 الأندلسيون مع ابن جابر أولا والذي جمع العلم والأدب والشعر والفقه والحديث ومكارم الأخلاق.
فثنى على ابن جابر كثير الثناء، فتحدثوا عن علمه العظيم وخلقه الكريم، فقال لسان الدين 

قها من لإكليل محسوب من طلبته الجلة، وممدود فيمن طلع بأفجرى ذكره في االخطيب "و 
 .2أهله"

ديث وبراعة اللغة والنحو وقال أيضا: "ابن جابر أديب وشاعر له الإلمام بالح
 .3..."والعروض

 4ابن جابر كان شاعرا بفطرته التي يفيض منها الشعر كما يفيض من ماء المنبع الغزير"
بداعه لها ق في ابتكاره لفن البديعياتفو ت بحيث  ؛5سماها الحلة السير في مدح خير الورى وا 

 سار فيها على نهجه كثيرون من كبار الشعراء العربية في زمنه وبعده.
ولعل هذا أحد أهم أسباب رحلته إلى المشرق، حيث يرى فوزي الصيب أن ابن جابر "كان 

 .6لبديعيات"إماما فاضلا بارعا ومتمكنا أدبيا أمة في النحو له النظم ونثر ا
عظيم الكفاية والمنة  شعره"أنه رجل كفيف البصر مدل على  لسان الدين الاطيبوقال 
 .7على زمانه"
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 في شعر ابن جابر الأندلسي. يثر القرننالأ اامسا: 
اقتبس ابن جابر كثيرا من الآيات القرآنية ووضع بها شعره، ووظفها في تجربته وأغراضه 

 تيجة ثقافته القرآنية والتاريخية.واستعان بالتراث القرآني ن
على معان القرآن وتراكيبه وهذا دليل التزامه  تكاءأكثر شاعرنا كغيره من الشعراء الا

واستقامته، وثقافته الدينية وقد استلهمهما توظيف لبعض التراكيب في نسيج شعري كما كان 
وحديث الرسول صلى الله احا إلى حقائق قرآنية جاءت في شعره مستنبطة من القرآن خاصة لم  

 عليه وسلم وصفاته عامة، وهذا من خلال مدحه.
الكنز لقد كان القرآن الكريم حاضرا في دهن ابن جابر، يرنوا إليه بفكره، يغترف من ذلك 

عي وفنية، مما يجعله يرصع شعره بتلك الألفاظ، والمعاني، والصور بعد أن أعاد التشكيل بو 
ن النص يظم بين أضلاعه نصوص وجمالا، لأ زداد إبداعه إثراءزج التصويري، فاالشعري، والم

 1 مهضومة أودعها في نسيج عمله الفني مما جعل ذلك كله يؤثر في المتلقي.
 2 ومن ذلك قوله ناصحا:

 يـــــــــا صــــــــــاحب المـــــــــال ألــــــــــ  تســــــــــتم 

 لقولــــــــــــــــ  مــــــــــــــــا عنــــــــــــــــد   ينفــــــــــــــــد  

   
 ي مـــــــــــا ل بـــــــــــ  ايـــــــــــرا فـــــــــــومـــــــــــفاع

ـــــــــــــــ  م     ـــــــــــــــه ب ـــــــــــــــ  ولا أن ـــــــــــــــاَ يبق  دل 
   

 3 واصفا رحلته وزيارته للمدينة المنورة والتوجه إلى مكة:وقال 

 دنا عقـــــــــود العـــــــــز  منـــــــــا لتوبـــــــــةشـــــــــد

 تعــــــود لنــــــا مــــــن غــــــافر الــــــ نب بالبشــــــرى   

   
 اقتبس في بيته هذا جزء من الآية الكريمة غافر الذنب وقابل التوب.

كان اقتبس هذا المعنى ووظفه في تجربته الشعرية، فالموقف ملائم مع هذا المعنى فالم
الحج المبرور مغفور الذنوب تائبا المدينة والتوجه لمكة والنية الحج، الذي يعود منه صاحب 

 لقبول تلك التوبة والبشرى ممن يغفر الذنوب. االبصالحة حاله ط
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بالإشارة إلى المعاني القرآنية أورد ابن جابر مجموعة من المعاني القرآنية التي إذا ذكرت 
شارة، دون التزام باللفظ والتركيب ليتم توظيفها لخدمة التجربة فاستدعت آية قرآنية إيحا ء وا 

الشعرية وهذا كثير في شعر ابن جابر الأندلسي من ذلك حديثه عن انشقاق القمر، وأنه آية 
 1في ذلك:ى الله عليه وسلم، يقول رسوله صل رسالةومعجزة أيد الله بها صدق 

ــــــــو ــــــــا  حاســــــــداب ــــــــ  ف  القمر المنشــــــــ   

ــــــــا ســــــــلموا    ــــــــ  أوم ــــــــحت  لا  حصــــــــداان

   
 ل   ر الأف  ش ــــوالشم  رده و 

  نــــــــــثلوالــــــــــنج  أينــــــــــ  لــــــــــ  نثــــــــــار م  
   

ر ي شعر ابن جابر حيث ذكر انشقاق القمى، وهذه المعجزة تتكرر كما سبق فهذا المعن
 ...واستدعى كذلك معركة بدر

نبياء الله ويصف هول القيامة والتطلع إلى من يشفع في ذلك اليوم وما يكون من الذهاب لأ
يصف  2ةــم، فيؤذن له بالشفاعــول الله صلى الله عليه وسلــعليهم السلام حتى يصلون إلى رس

 3هذا الموقف وهذا المشهد شاعرنا قائلا:

 هــــــــو المرتجــــــــ     يــــــــ هل النــــــــا  اــــــــوفا 

 مومـــــل فقـــــالوا انبـــــروا هـــــل مـــــن شـــــفي   

   
ـــــــــــــــــي يســـــــــــــــــ لون أجـــــــــــــــــابا  ـــــــــــــــــ ي نب  ف

  فتنــــــــي نفســــــــي  ن  لــــــــك لــــــــي  لــــــــي  

   
   محمــــــــــــــدا فيــــــــــــــدعوه  عيســــــــــــــ  علــــــــــــــي

ــــــــد ي يقبــــــــل   ــــــــ  يشــــــــف  عن ــــــــي مت  نب

   
 فياــــــــــــر  مناــــــــــــا بشــــــــــــفاعة  ــــــــــــل مــــــــــــن

ـــــــــة اـــــــــردل   ـــــــــ  مـــــــــن ا يمـــــــــان حب  لدي

   
وجاءت هذه اللفظة في شعر ابن جابر ناصحا "ا تد" من الألفاظ القرآنية نجد لفظة 

 4المسلمين، يقول في ذلك:

ـــــــــــي الااشـــــــــــمي محمـــــــــــد  باـــــــــــدي النب

 ن بعـــــــد  ا تـــــــدوبالعشـــــــرة الأايـــــــار مـــــــ  

   
 وهذه الكلمة أوجزت ما يجب على المؤمن اتجاه هدي الرسول الكريم وهدي أصحابه.
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من خلال الإشارة إلى تلك القصة  القص  القرننيولا ننسى أن ابن جابر تحدث عن 
 ة بدر، وغير ذلكـك ومعركـادثة الإفبدلالة بعض الألفاظ عليها كقصة الإسراء والمعراج وح

 2قوله:في  ،1ن رحلة الإسراء والمعراجونجد ذكره ع
 ســـــــبحان مـــــــن أســـــــرى بـــــــ  مـــــــن بيتـــــــ 

 للمســــــــجد الأ صــــــــ  بليــــــــل  ــــــــد دجــــــــا  

   
 ب  طبا اــــــــاســــــــر ــــــــب البــــــــراق وجــــــــال 

 فـــــــي ليلـــــــة ودنـــــــا و لـــــــ  مـــــــا ارتجــــــــ   
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 .أولا: تعريف البدي 
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 .اصطلاحا -ب   

 .ثانيا:  د  مصطلح البدي 
 .ثالثا: تعريف البديعياه

 .رابعا: الألوان البديعية في القصيدة
 البدي  اللفبي. -أ

 البدي  المعنوي. -ب
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لاستخراج بعض ما اكتنزته هذه القصيدة من ألوان البديع بالشرح والاستيفاء   بل التعر 

أصله، لأن ذلك من شأنه أن يعطي صورة يجدر بنا أن نرجع قليلا للوراء ونؤرخ لماهية البديع و 
 واضحة عن أبعاد هذا العلم، ويعين على تسهيل الفهم، وحسن التذوق.
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 أولا: البدي .
  لغة: -أ

جاء في لسان العرب: بدع الشيء يبدعه بدعا، وابتدعه: أنشأه وبدأه، وبدع الركية: 
 استنبطها وأحدثها.

، [9الأحقاف: [ چڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ چ التنزيللذي يكون أولا، وفي اوالبديع والبدع: الشيء 
 أي ما كنت أول من أرسل، فقد أرسل قبلك رسل كثير.

والبديع: المحدث العجيب، والبديع: المبدع. وأبدعت الشيء: اخترعته لا على مثال، وسقاء 
 .1بديع: جديد، وحبل بديع جديد

 اصطلاحا:  -ب
للبديع ينسجم تمام الانسجام  الاصطلاحينى إذا كان البديع لغة الجديد والحديث، فإن المع

مع هذا المعنى اللغوي،ـ فلقد أطلق البديع لفن من فنون القول، ما أحدثه المولدون من أساليب 
بيانية كمسلم بن الوليد وبشار بن برد وأبو تمام، وذكر ابن المعتز أن هؤلاء الشعراء ليسوا هم 

 .2روا منه وغلوا فيهالذين اخترعوا هذا الفن من القول ولكن أكث
يعد علم البديع أحد علوم البلاغة الثلاثة: المعاني والبيان والبديع وهو علم يعرف به وجوه 

 .3تحسين الكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال، ووضوح دلالته على المعنى المراد
هو علم  "التلاي "في كتابه  ويني محمد بن عبد الرحمانالقز والبديع كما يقول الخطيب 

بأنه "هو  ابن الدون يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة، ويعرفه 
النظر في تزيين الكلام وتحسينه بنوع من التنميق: إما بسجع بفصله، أو تجنيس يشابه بين 

اللفظ  ألفاظه، أو ترصيع أوزانه، أو تورية عن المعنى المقصود بإيهام معنى أخفى منه، لاشتراك
 .4بينهما، أو طباق بالتقابل بين الأضداد وأمثال ذلك"

                                                           
 مادة: بدع.، ينظر لسان العرب -1
، جامعة تخصص البلاغة والنقد، درجة الدكتوراه في اللغة العربيةمقدم لنيل  بحث، م مصطفى عثمان: الأولان البديعيةمري -2

 .8، صم2007، أم درمان الإسلامية
 .5م، ص2007، 4مصطفى السيد جبر: دراسات في علم البديع، ط -3
 .7العربية، بيروت، لبنان، ص عبد العزيز عتيق: علم البديع، دار النهضة -4
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 د  مصطلح البدي .   ثانيا: 
وراء أوليات المسائل فمثلا نحن نريد أن نتبع تاريخيا تطور  الجري ومن أصعب الأشياء: 

علم البديع نجد الرواة العرب يطلقون اسم البديع بادئ ذي بدء إطلاقا عاما على كل جديد من 
 .1''شي  جديد مبتدع''البديعية ويقصدون من هذه التسمية  الألوان
واتفقت وهذه الألوان البديعية وجدت في الشعر الجاهلي والشعر الإسلامي وجودا فطريا، ''

، وفيض الفطرة، ووحي السليقة من غير عفو الخاطرللقدامى اتفاقا، واطردت في كلامهم اطرادا 
ن غير أن يعرفوا لها أسماء، سوى أنها من ألوان كلامهم أن يعمدوا إليها متعلمين متكفلين، وم

 ، فمثلا عند قول أبي تمام:2''الذي به يؤدون أغراضهم

ــــــــــب ــــــــــا  مــــــــــن اللات  الســــــــــيف أصــــــــــدق أنب

 فـــــي حـــــد  الحـــــد بـــــين الجـــــد واللعـــــب  

   
 ســــــود الصــــــحا ف فــــــي بــــــي  الصــــــفا ح لا

 متـــــــــونان جـــــــــلا  الشـــــــــك والريـــــــــب  

   
)الصفائح/الصحائف(، كما أن )حده/الحد( و الأبيات واضح منهافالجناس في هذه ''

الجرس الصوتي قد أكسب الكلام لونا من الموسيقى المؤثرة بالإضافة إلى الصوت النابع من 
 .3''اللفظ هنا صدى لإحساس الشاعر

ول من اقتحم هذا الباب )البديع كعلم مستقل بذاته( أهو  ابن المعتزويمكن أن نقول بأن ''
فل كثيرا من أبواب البديع المعروفة اليوم، ولم يأت إلا بسبعة عشر لونا من إلا أن ابن المعتز أغ

 .4''ألوانه، في وقت بلغ تعداد ألوانه عند صفي الدين الحلي مئة وأربعون لونا
ثم مر بعد ذلك بمراحل عديدة فكان ككرة الثلج، كلما دارت بها الأيام كلما ازدادت 

 ماء على دراسته وتوسيعه، وتبويبهالأدباء والعلضخامة شأن أي علم مستحدث، فقد تهافت 
ابن ، ثم أبو هلال العس ري قدامة بن جعفر، ثم واختاروا لألوانه الأسماء الموحية، وكان أولهم: 

أسامة ، ثم رشيد الدين العمري ، ثم الزمخشري، ثم عبد القادر الجرجاني، ثم رشي  القيرواني
صفي ، ثم علي بن عثمان الأر ليثم  ن أبي ا صب ز ي الدين ب، ثم ابن الأثير، ثم بن منقد

                                                           
 .177، ص1985بلاغة العربية )تأصيل وتجديد(، دار منشأة المعارف بالإسكندرية، مصطفى الصاوي الحويني: ال -1
 .10ه، ص1414، دار خفاجي للطباعة والنشر، 1الشحات محمد أبو ستيت: دراسات منهجية في علم البديع، ط  -2
 .32ه، ص1419، مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر والتوزيع، 1عبد الواحد حسن الشيخ: البديع والتوازي، ط  -3
، 2012، مؤسسة الكتب الثقافية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1أبو العباس عبد الله ابن المعتز: البديع، ط  -4
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تقي الدين بن حجة ، ثم عز الدين المرصلي، ثم أحمد بن علي الكرير، ثم الدين الحلي
عبد الغني ، ثم الشيخ صدر الدين الحسيني، ثم عا شة بنه يوسف الباعوني، ثم الحموي 
 وسواهم. النابلسي

ثم  أحمد البر ير البيروتيوأشهرهم: وفي العصر الحديث نلتقي بأصحاب البديعيات 
هو آخر من عرف  طاهر الجزا ري بالساعاتي ولعل الشيخ  المعروفمحمود الزيل  الشاعر 

"بدي  التلاي  في تلاي  بتعاطي هذا الفن، حيث نظم قصيدة بديعية وضع لها شرحا سماه 
 .1البدي "

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 7ابن المعتز: البديع، ص -1
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 ثالثا: البديعياه.
المصطلحات التي تضاربت الآراء والمفاهيم بشأـنها، إذ تباينت  تعد البديعيات من ضمن

بحسب الثقافة والرؤى وهي في أبسط تعريفاتها: قصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم 
غالبا، يتضمن كل بيت منها لونا أو أكثر من فنون البديع مع الإشارة إلى اسم اللون أو عدم 

ائد بطريقة أدبية تعين على تنمية الإحساس وتربية الذوق الإشارة إليه وقد شرحت هذه القص
 .1الأدبي

تضم أربعة أركان ، 2وقد ظهرت إلى الوجود في النصف الأول من القرن الثامن هجري 
 هي كالقواعد الرئيسية في بناء المنظومة البديعية وهي:

 الغرض: مدح النبي صلى الله عليه وسلم.
 الطول: بحيث لا تقل عن مائة بيت.

 البحر والروي: تضم البسيط، والروي الميم المكسورة.
 التضمين: يضم كل بيت منها نوع من البديع.

والبديعيات بذلك هي صناعة فكرية أكثر منها صناعة أدبية، وهي ضرب من ضروب 
"شعر حقائق العلوم والفنون"، ذلك لأنه في جملة ما نظم فيه من القصائد يدور حول ذكر لونين 

، حقائق الأصباغ البديعية، وحقائق السيرة النبوية، ولا تنكر أن النزعة الدينية لها من الحقائق
 .3صلة بوجود هذا الفن

فهي تجمع بين غايتين ساميتين: المديح النبوي والتأليف البلاغي، وكل منها لابد أن 
ة بأطياف يشتمل ثلاثة أقسام رئيسية، يتمحور الأول حول ذكر الأماكن المقدسة والديار العامر 

يشكوا ألم الفراق والهجران، وفي القسم الثاني يمدح الشاعر الأحبة الدين سافروا وتركوا الشاعر 
الرسول صلى الله عليه وسلم فيصور سيرته العطرة المنطوية على عظيم معجزاته وتوافر 
ن كراماته، كما يمجد انتصاراته، ويعرج إلى ذكر آله وصحبه، وشمائلهم، كل ذلك بأسلوب م

                                                           
 .21الشحات محمد أبو ستيت: دراسات منهجية في علم البديع، ص -1
 .7م، ص1985، 2، تح: علي أبو زيد، ط في مدح خير الورى  الحلة السيرامحمد ابن جابر الأندلسي:  -2
م، 1965، القاهرة، مصر، مكتبة الآداب، 1محمود رزق سليم: عصر سلاطين المماليك وناجه الأدبي والعلمي، ط  -3

 .177ص



 .الفصل الثال :                                                دراسة تطبيقية عل  القصيدة
 

 
43 

الصنعة البديعية، أما القسم الثالث منها فعادة ما يكون دعاء بأمل شفاعته يوم لا ينفع مال ولا 
 .1بنون 

الحلة السيرا في مد  "البديعية التي بين أيدينا  على الإطلاقومن أشهر هذه البديعيات 
أريخ لابن جابر الأندلسي، وهي الأثر الثاني من آثار البديعيات من حيث الت "اير الورى 

الزمني، وقد نظم ابن جابر هذه البديعية وفي ذهنه أمران: أولهما: مدح النبي صلى الله عليه 
وسلم، والتقرب من الله عز وجل بمدح نبيه، والثاني: بهدف نظم أنواع البديع ضمن هذه 

بديعية في مضمونها، تقترن فيها العاطفة بالقاعدة، ويجتمع –القصيدة، لتخرج فريدة من نوعها 
 الجانب الوجداني بالجانب العلمي في هذا القالب الطريف.

 الاطيب القزويني( بيت، ضمنها من أنواع البديع كل ما ذكره 177تقع هذه البديعية في )
بذكر هذه الأنواع ونظمها كما أوردها القزويني، إلا أنه خالفه في  والتزم ا يكا "،في كتاب "

قسم المتعلق بالمعاني من أنواع البديع، إلا أنه لم ينته من على ال تقديم القسم المتعلق بالألفاظ
تتمة للبديعية، لا تحمل  ابيت نيعشر التعبير عما في نفسه من أحاسيس وعاطفة، فأورد ستة و 

 أنواعا جديدة من البديع، إنما تستوفي ما في نفسه، وأشار إلى ذلك أيضا.
دا إذا ما قيس بغيره من شروح أما شرحه لهذه البديعية فيعد من الشروح المختصرة ج

إلى شرحها شرحا مطولا مفصلا حافلا بالشواهد  الرعيني البديعيات، وذلك ما دفع صديقه
 .2"طراز الحلة وشفا  الغلةوالتوضيحات الكاشفة لمضمون النظم وأطلق عليه اسم "

لقصيدة دراسة بعض من هذه الأنواع البديعية الموجودة في اوقد تطرقنا في هذا الجزء إلى 
 كما في القصيدة وكانت على النحو الآتي: وي مبتدئين فيها بالبديع اللفظي ثم المعن

 
 
 
 
 

                                                           
يل شهادة الماجستير أنموذجا، مذكرة مقدمة لن فلو خونظامها البلاغي بديعية ابن ال نورة بن سعد الله: البديعيات مضمومنها -1

 .64، صم2008 -باتنة–في الأدب المغربي القديم، جامعة الحاج لخضر 
 .10، 9ابن جابر الأندلسي: الحلة السيرا في مدح خير الورى، ص   -2
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 رابعا: الألوان البديعية في القصيدة.
 : البدي  اللفبي -أ

عرف ييكون التحسين فيه راجعا إلى اللفظ أولا، ويتبع ذلك تحسين المعنى، و  الذي هوو 
 1يرادفه لزال ذلك المحسن، ولم يبق له وجود في الكلام بأنه لو غير فيها أحد اللفظين بما كذلك

 نذكر منها: -تزخر بكم هائل من ألوان البديع اللفظي–والقصيدة التي بين أيدينا 
  براعة المطل : 

وهو أن يبدأ الشاعر بما يدل على الغرض في عمله الأدبي قبل الشروع في عرض 
البيت الأول الذي تفتح به القصيدة، ولابد  أفكاره، بعبارة تدل على مجمل ما يريد عرضه وهي

، وقد سار على إثر ذلك ابن جابر 2فيها من الملاءمة للمقام والحال التي تؤول إليه القصيدة
 3الأندلسي مبتدئا بقوله:

 بطيبـــــة أنـــــزل ويمــــــ  ســـــيد الأمــــــ 

 وانشـــــــر لـــــــ  المـــــــد  وانشـــــــر أطيـــــــب اللالـــــــ   

   
"وانشر ل  لقصيدة ومضمونها بقوله وفيها تصريح مباشر من الشاعر لغرضه من هذه ا

، وفيها )طيبة(، وكذلك ذكره مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم "وانشر أطيب اللال " المد "
إشارة لعظمة هذه المدينة وحبه واعتزازه بها، ولتشويق القارئ وجذبه لتكملة القصيدة من جهة 

 أخرى.
 : السج 

، وقد وردت 5افق الفاصلتين في الحرف الأخيروهو في أبسط تعريفاته: تو  ،4نثر ذو قواف
 ،6"؟ سج  اللااان سج   أ"هذه اللفظة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: 

                                                           
 .27الشحات محمد أبو ستيت: دراسات منهجية في علم البديع، ص -1
، 1ب الحلة السيرا في مدح خير الورى لابن جابر الأندلسي، ط زياد طارق جاسم: المصطلحات البلاغية والنقدية في كتا -2

 .23م، ص 2017
 .20محمد ابن جابر الأندلسي: بديعية العميان، ص -3
 .9، ص1995، دار شركة الأهرام للدعاية والنشر، 2. ستيوارت: السجع في القرآن، تر: إبراهيم عوض، ط ين جيفد -4
 .19ه، ص1433علوم البلاغة، مصر، كفر الشيخ،  خالد بن محمود الجهني: البداية في -5
 .1682صحيح مسلم: رقم الحدث:  -6
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وقد وظف ابن جابر الأندلسي في هذه القصيدة أربعة أنواع من السجع مقسمة على  
 خمسة أبيات هي:

ين في التقفية دون الوزن، من الفاصلت الأخيرتان: وهو أن تتفق اللفظتان سج  مطر 
 1(:45ومنه قوله في البيت )

ـــــــي  ـــــــن ل ـــــــد معتصـــــــ ه بم  مستســـــــل  للبي

 ســـــــــــ  بــــــــــالعي  لا مســــــــــ   يومــــــــــا ولا   

   
 )مستسل الوزن في الألفاظ التالية  )حر  المي (والشاهد فيها توافق الفواصل مع الروي 

 .معتص ، مس  ، س  (

الفاصلتين في التقفية والوزن، وجاء وهو أن تتفق اللفظتان الآخرتان من سج  موازن: 
 2(:46ذلك في قوله في البيت )

ــــــــــــ ــــــــــــللبَ ــــــــــــز ر مقــــــــــــتح  للب   ر ملت

ــــــــــث    ــــــــــرب ملت ــــــــــن  للت ــــــــــرب مغت  للق

   
 ، وهذه الكلمات هي )مقتحم، ملتزموهذا البيت جاء فيه كمال التوافق في الوزن والروي 

 .() حرف الميم  مغتنم، ملتزم جاءت كلها على وزن "فاعلن" وكلها ذات روي واحد وهو

: وهو أن يكون كل شطر من البيت ذا قافيتين مغايرتين في الشطر سج  التشطير
 4من قول ابن جابر: 47، ونجده في البيت 3الآخر

 يســــــري  لــــــ  بلــــــد مــــــا كــــــاق عــــــن أحــــــد

ــــــك الحــــــر    ــــــر  فــــــي  ل ــــــ  حــــــل مــــــن     

   
ان متفقتان فإذا تأملنا قليلا في صدر وعجز البيت نلحظ أن كل شطر منهما يحمل قافيت

في النصف  () ر ، حر في النصف الأول، و  ()بلد، أحدومختلفتان عن الشطر الآخر، وهما 
 الثاني.

                                                           
 .58محمد ابن جابر الأندلسي: الحلة السيرا في مدح خير الورى، ص  -1
 .26: بديعية العميان، ص محمد ابن جابر الأندلسي -2
 .58، ص، المرجع السابقمحمد ابن جابر الأندلسي -3
 .26، ص، المصدر السابقلسيد ابن جابر الأندمحم -4
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وهو أن تتفق لفظة من الفاصلة مع نظيرتها من الأخرى في الوزن  سج  الترصي :
 2 في قوله: (49و 48، ونجد هذا النوع من السجع في البيت )1والتقفية

 عتصـــــــــ دار شـــــــــفي  الـــــــــورى فياـــــــــا لم

ـــــــــــــدار    ـــــــــــــ  ال ـــــــــــــجـــــــــــــار رفي ـــــــــــــر ن  ا  لمجت

   
 ك الر ـــــــ  مغتنمـــــــيافاجـــــــر ر عـــــــي لـــــــ 

 ونثــــــــر وجمعــــــــي لــــــــ اك الجمــــــــ  معتصــــــــمي  

   
في  )شفيعا(و  )جار(في مقابلة  ()داروقد أحدث هذا النوع من السجع الكلمات التالية 

ت متفقة فكلها جاء )مجتر (في مقابلة  )معتص (و )الدرا(في مقابلة  )الورى(و ()رفي مقابلة 
وهذا البيت من قسم الترصيع الذي  )تا (و )فياا(الوزن والروي، ولم يختلف من ألفاظ البيت إلا 

اتفقت غالب ألفاظه أما البيت الذي يليه فهو لا يختلف عن هذا البيت في كونه من سجع 
 ()نثرمقابل  )هجر(يه كامل ألفاظه وجاءت كلمة يع فصالتر ، إلا أن هذا البيت جاء الترصيع

 )مغتنمي(و )الجم (في مقابلة  )الر  (و ) اك(في مقابلة  ) اك(و )جمعي(في مقابلة  )ر عي(و
 .3ويسمى كذلك بغريب الترصيع )معتصمي(في مقابلة 

وفي هذه الأبيات إصرار وعزيمة واضحة من ابن جابر للوصول إلى مدينة رسول الله 
لشريفة متخطيا بذلك كل العقبات وهي )الربح( وشوقه لها وللجمع الذي في تلك الديار ا

 والصعوبات التي تواجهه.
 : حسن التال 

ويسمى "الخروج" وهو انتقال الشاعر من غرض لآخر بأحسن أسلوب مع التلطف بحيث 
، وقد اشتمل عليه بيتان 4لا يشعر السامع بالانتقال لشدة الالتئام، كأنهما أفرغا في قالب واحد

 5(:52( والبيت )51هما البيت )
ـــــــول صـــــــحبي وســـــــفن ي ـــــــالق  اا كـــــــة ي ع

 بحــــــــر الشــــــــراب وعــــــــين القــــــــيظ لــــــــ  تــــــــن   

   
ـــــــ  ـــــــي بم ـــــــب ف ـــــــا البحـــــــر  ن الر  ـــــــ  بن  يم 

 فقلــــــه: ســــــيروا، فاــــــ ا البحــــــر مــــــن أمـــــــ   

   

                                                           
 .58محمد ابن جابر الأندلسي، بديعية العميان، ص  -1
 .26، ص نفسه المصدر -2
 .58ينظر: شرح الرعيني، ص -3
 .120الشحات محمد أبو ستيت: دراسات منهجية في علم البديع، ص -4
 .27محمد ابن جابر الأندلسي، بديعية العميان، ص -5
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وقد أحسن فيه غاية الحسن في انتقاله من غرض الغزل إلى غرض المدح وذلك على 
ل والجواب ذكر محطتين وبين السؤا )فقله(وجواب له  )يقول صحبي(شكل قالب يضم سؤال 

فاستخلص إلى ذكر النبي  )يم  بنا البحر(مهمتين: فإنه لما وجد صحبه شدة العطش قالوا 
أي هذا الذي بالقرب منكم يغنيكم عن  )سيروا فا ا البحر من أم (صلى الله عليه وسلم بقوله 

 .1البحر
 : الا تبا 

على وجه لا يشعر بأنه  و الحديث،لشعر، أو النثر شيئا من القرآن، أوهو تضمين ا
 3( حيث قال:56)( و55ويجمع في البيتين )، 2منهما

  و مـــــــــرة فاســـــــــتوى حتـــــــــ  دنـــــــــا فـــــــــرأى

ــــــره فــــــاحتلا    ــــــد اي ــــــل: ســــــل تعــــــ     و ي

   
ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــه نبوت  و ـــــــــــــــــــان ند    ا  ان

 مــــــــا بــــــــين مــــــــا  وطــــــــين غيــــــــر ملتــــــــ    

   
، وهو وكلا البيتين يحمل نوعا من أنواع الاقتباس، فالبيت الأول فيه استشهاد واحد

وهي الآيات الأولى  "فرأى"الاقتباس من القرآن الكرمي في قوله: "ذو مرة" إلى قوله في البيت 
من سورة النجم، ومن أجل الوصول إلى المعنى المراد من هذا الاقتباس كان لابد لنا من الرجوع 

وحسن جمال  إلى القرآن الكريم وتفسير هذه الآيات، فوجدنا في قوله "ذو مرة: بمعنى قوة، وخلق
: هو قرب جبريل عليه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم )ث  دنا(ظاهر وباطن، وقوله 

لإيصال الوحي، "فرأى" أي: اتفق فؤاد الرسول ورؤيته على الوحي الذي أوحاه الله إليه، وتوطأ 
 عليه سمعه وقلبه وبصره ...

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أما البيت الثاني ففيه اقتباس من الحديث النبوي، مما 
 أنه قيل له: متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الماء والطين.

نما ثبت ذلك في معنى  ولابد هنا من الإشارة إلى أن هذا اللفظ لم يثبت في "الصحاح"، وا 
آخر أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله: متى وجبت لك 

 .4قال: وآدم بين الروح والجسد النبوة؟
                                                           

 .63ينظر: شرح الرعيني، ص -1
 .19خالد بن محمود الجهني: البداية في علوم البلاغة، ص -2
 .28: بديعية العميان، صمحمد ابن جابر الأندلسي -3
( في المناقب: باب في فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الترمذي "هذا حديث 3609رواية الترمذي في "سننه" رقم ) -4

 إلا من هذا الوجه".حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه 
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ص إلى أن ابن جابر الأندلسي لخنإذن ومن خلال الرجوع إلى ما اقتبس منه من القرآن والسنة 
إلى تأكيد صدق نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام من خلال جملة من الآيات والبراهين  عمد

بذكره لبعض صفات  امتهعلى ذلك ورؤيته لجبريل عليه السلام، كما ابتدأ الأبيات في مقد
 ومحاسن الرسول ليثبت أنه أهل لذلك.

  : حسن الانتاا 
وهو عبارة عن أن تختتم القصيدة بأجود بيت يحسن السكوت عليه، لأنه آخر ما يبقى في 

 2، ولقد أحسن ابن جابر في ذلك بقوله:1الأسماع، وربما حفظ دون غيره لقرب العهد به

ن طــــــــال مــــــــدحي لا أفــــــــي أبــــــــدا  للاــــــــن وا 

 ف جعـــــــــل العـــــــــ ر وا  ـــــــــرار ماتتمـــــــــي  

   
وفي هذا البيت اعتراف مباشر من ابن جابر، بأن كل الكلمات التي قيلت في حق الرسول 
الكريم تظل لا تسعف ولا تفي بالغرض في الوصول إلى الصورة القريبة لشخصية الرسول 

العذر وصفاته الحميدة سواء طالت كلمات المدح أو قصرت، فيرجع بذل ذلك إلى طلب 
 والمسامحة من الرسول جراء هذا التقصير بحقه.

 والغاية القصوى في ذلك هو الامتثال بخاتمة الكتاب العزيز حيث ختم بالتعوذ.
 البدي  المعنوي: -ب

إلى جانب البديع اللفظي الذي تفنن فيه ابن جابر وأظهره في أبهى صوره، نجد كذلك 
أدبي جميل زاد النص الشعري جمالا وسحرا  البديع المعنوي هو الآخر أبرزه ابن جابر بذوق 

 نذكر منها:
 :الطباق  

يعد الطباق في نظر البلاغيين العرب واحدا من السمات البديعية التي يلجأ إليها الشعراء 
ليكسبوا أشعارهم نوع من التزيين وأطلق عليه أسماء عديدة منها: التطبيق، التضاد، المطابقة 

                                                           
، دار صادر ، بيروت، 2صفي الدين الحلي: شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع، تح: نسيب نشاوي، ط -1

 .333ه، ص1412
 .45: بديعية العميان، ص محمد ابن جابر الأندلسي -2
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، وجاء في معجم المصطلحات "هو الجمع بين الضدين أو المعنيين المتقابلين في والتكافؤ
 .1الجملة" والطباق نوعان طباق الإيجاب وطباق السلب

 .2وهو ما لم يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا طباق ا يجاب:
 :3وهذا النوع حاضر في قصيدة ابن جابر في قوله

ــــــ واســــــ  نو  حي وام   واسار   ا نا  ساره   مح   ا شــــــح نفســــــا واســــــر  ن يق

   
 وهذا نوع من طباق الإيجاب نا ( –)اسار جمع الشاعر في هذا البيت بين لفظتي: 

فالشاعر في هذا البيت يعبر عن الشوق والحنين إلى زيارة الديار المشرفة وحلمه بالوصول إلى 
لك الأماكن، فمن العاطفي للتبرك بمقدسية ت الظمأتلك الأماكن، ويؤكد على المضي لإرواء 

 خلال هذا التصوير ظهر لنا تصوير جمالي دقيق زاد التعبير قوة وجمالا.
 :4وظف الشاعر أيضا مطابقة جميلة في قوله

ـــــــوق اـــــــد الصـــــــبح م ـــــــواط  ف  راتشـــــــب
ــــــت    ــــــل م ت ــــــل اللي  وطــــــا ر تحــــــه  ي

   
بحيث  الليل( –تحه( )الصبح  –)فوق في هذا البيت نجد طباق الإيجاب بين كلمتي 

لشاعر من خلال هذا الأسلوب إلى تقوية المعنى وتجميله وتزيينه وذلك من خلال الجمع سعى ا
 بين الشيء وضده.
هو ما اختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا بحيث نجمع بين فعلين في مصدر  طباق السلب:

 .5واحد
 :6وهو أيضا كان حاضرا في شعر ابن جابر الأندلسي في قوله

  ل  نبي رأى ما لا رأى ملك

 يقــــــ  و ــــــا  حيــــــ  أمــــــين الــــــوحي لــــــ   

   
                                                           

، مؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 1معاني، طمحمد أحمد قاسم، محي الدين ديب: علوم البلاغة البديع والبيان وال -1
 .65م، ص2003

 .281، بيروت، لبنان، صدار المعارف، د ط، لواضحة البيان والمعاني والبديععلي الجازم ومصطفى الأمين: البلاغة ا -2
 .30ابن جابر الأندلسي: بديعية العميان، ص محمد -3
 .30المصدر نفسه، ص -4
 .303اهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، المكتبة العصرية صيدا، بيروت، صأحمد الهاشمي: جو  -5
 .30، ص ، المصدر السابقمحمد ابن جابر الأندلسي -6
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 )رأى ما لا رأى(ففي هذا البيت الشعري، قد أفرد فيه الشاعر على مثالين، الأول في 
فقد أوجب الرؤية ثم نفاها، وأوجب القيام ثم نفاه، فأضفت هذه المطابقة  ) ا  ل  يق (والثاني في 

 السلبية جمالية أدت معناها.
 :1* وفي قوله أيضا

وا ف  ـــــــد   و عـــــــز ورا  ســـــــرى جـــــــد    

 فلـــــــ  تجـــــــد ولـــــــ  تقـــــــد  ولـــــــ  تـــــــر   

   
بداعه فيه، وليعط الممدوح مكانة سامية لم  وهو طباق طريف نلمس فيه إحساس الشاعر وا 

 يلقها أحد قبله ولا بعده من البشرية كافة.
 : الازدوا  

 ج بين الشيئين قرن بينهما.هي لغة مصدر زاو 
 .2في ترتيب لازم من اللوازم عليهما معاواصطلاحا أن يجمع بين الشرط والجزاء 

 3نحو قول الشاعر:

ـــــــي حـــــــرب وصـــــــا  باـــــــ ب  ا ت  ســـــــ  ف

ـــــي الل   ـــــي الأســـــود ويرم ـــــالب  يب   ســـــن ب

   
 وج بينهما في الشرط از فإن الشاعر هنا  )تبس  وصا (حيث وقع الازدواج بين كلمتي 

ظهار وج بينهما في الجزاء، وهذا ليعمق صورة الرسولا صلاز  )يب ي ويرمي(و ى الله عليه وسلم وا 
عظمته وقدرته في الحرب على هزم أعدائه وتأثيره على الخلق والبشرية ونجدته وقوته في الله 

 وشدته.
  : الجم 

بين شيئين  ن و الجمع هو أن يجمع بين متعدد في حكم واحد، أو هو أن يجمع المتكلم
 .4فأكثر في حكم واحد

 
                                                           

 .31محمد ابن جابر الأندلسي: بديعية العميان، ص -1
م، 1993ه، 1414بنان، ، دار الكتب العلمية، بيروت، ل3أحمد مصطفى المراغي: علوم البلاغة والمعاني والبديع، ط -2

 .320ص
 .33، المصدر نفسه، صبن جابر الأندلسيمحمد ا -3
 .155العزيز عتيق: علم البديع في البلاغة العربية، ص عبد -4
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 1 ومثال ذلك قوله:

 سان في نس  د أحرز الب   وا ح

 للحلـــــ  والعلـــــ  والحلـــــ   بـــــل الـــــدرك  

   
في حكم واحد وهو )الب   وا حسان( هنا في جزء البيت الأول بين كلمتي فجمع الشاعر 

)العل  كون النبي صلى الله عليه وسلم أحرزهما قبل الدرك للحلم في نسق والثاني في قوله 
من الموازنة الطريفة  االشاعر فيه نوع فإنه جمعهما أيضا في نفس المعنى، بحيث خلق والحل (

والمحببة التي تمثل مشاعر ابن جابر الفياضة اتجاه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان 
بجميع أنواع  جودالأأكملهم وأشجعهم وأحسنهم في الصفات الحميدة والخصال الكريمة وكان 

 الجود من بذل العلم والمال وبذل نفسه في إظهار دينه.
 ري :التف  

التفريق في اللغة ضد الاجتماع، والتفريق في اصطلاح البديعيين هو إيقاع تباين بين 
أمرين من نوع في المدح وغيره، وهذا معناه أن المتكلم أو الناظم يأتي إلى شيئين من نوع واحد 
فيوقع بينهما تباين وتفريق يفرق زيادة وترجيحا فيها هو بصدده من مدح أو دم أو نسيب أو 

 .2يره من الأغراض الأدبيةغ
 3 ومن أمثلة التفريق قوله:

ــــــــل  ا ــــــــ  نا  ــــــــ  مــــــــ   في  لا يســــــــتوي الغي

 مــــــــا  ونا ــــــــل  ا مــــــــال فــــــــلا تاــــــــ   

   
كف النبي صلى الله عليه ف نا ل  ا مال()و ()نا ل  ا ما فالتفريق في النص تمثل في 

وعطاء النبي الكريم  وسلم والغيث متشابهان في الكرم وقد فرق بينهما بأن الغيث عطاؤه ماء،
 مال.
 :المشالالة  

وهي لغة المماثلة، وفي اصطلاح البلاغيين: ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته 
 .4تحقيقا أو تقديرا

                                                           
 .36محمد ابن جابر الأندلسي: بديعية العميان، ص -1
 .156عبد العزيز عتيق: علم البديع في البلاغة العربية، ص -2
 .36، ص، المصدر السابقسيمحمد ابن جابر الأندل -3
 .43الشحات محمد أوستيت: دراسات منهجية في علم البديع، ص -4
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 1ويقول في ذلك الشاعر:

 ســــــــقاه  الغيــــــــ  مــــــــا ا   ا ســــــــق   هبــــــــا

يـــــــ   ن أمحلـــــــه    شـــــــ لا ت فغيـــــــر  ف 

   
" بحث أن الأصل فيه أن يقول "إذا أعطى فالمشاكلة وقعت هنا في لفظة "إذا سقى ذهبا

ذهبا" فغير أعطى ووضع كلمة سقى للمشاكلة اللفظية وتبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
عظيم الشأن وأنه كثير الخير وله معجزات كثيرة وعظيمة لا يستطيع البشر الوصول إليها 

 والإتيان بها.
 :المبالغة  

تة تبدأ من درجة المعقول الممكن حتى درجة هي الزيادة في الوصف بدرجات متفاو 
 اللامعقول والمستحيل.

أبو هلال: المبالغة أن تبلغ أقصى غاياته وأبعد نهاياته، ولا تقتصر في العبارة عنه  لو قي
 .2على أدنى منازله، وأقرب مراتبه

 والمبالغة على أنواع نذكر منها: 
 4 ، نحو قول ابن جابر:3كان ذلك الادعاء ممكنا عقلا وعادة إنهو  التبلي :

ـــــــا ت   ـــــــ  نبي ـــــــ يم ـــــــريح أنمل ـــــــارى ال  ب

ــــــودوالمــــــزن مــــــن  ــــــل     مــــــرتلا  قهــــــامي ال

   
فإنه لا يستحيل في العقل ولا في  )تباري الريح أنمل  والمزن(والشاهد في هذا البيت هو 

العادة أن يعطي صلى الله عليه وسلم كلما أمطرت السماء مزن وسحاب فهو ممكن عقلا 
اعر هنا أراد التبليغ في ذكر صفات الرسول صلى الله عليه وسلم لينشئ لنا مبالغة وعادة، فالش

ذات معنى ومقصد رائع زاد جمالية وحسن هذه المبالغة فسبحان من أطلع أنوار الجمال من أفق 
 جبينه وأنشأ أمطار السحاب من غمائم يمنه.

 5 وهو أن يكون الوصف المد عى ممكنا عقلا لا عادة. ا غراق:
                                                           

 .32ص محمد ابن جابر الأندلسي: بديعية العميان، -1
 .90مصطفى سيد جبر: دراسات في علم البديع، ص -2
 .312أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص -3
 .38الأندلسي: بديعية العميان، صمحمد ابن جابر  -4
 .95مصطفى السيد جبر: دراسات في علم البديع، ص -5
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  1ومثاله قول الشاعر:

 لـــــو  ابــــــل الشــــــاب لـــــيلا فــــــي مطالعاــــــا

ــــــده بــــــر محتــــــر     اــــــره حيــــــا  وأب

   
هي إغراق لأنه يستحيل أن  )اره حيا  وأبده بر محتر (فالألفاظ في البيت الشعري 

تخر الشهب حياء منه صلى الله عليه وسلم ولا أن تبدي له بر محترم لقدره، وهو ممتنع عادة 
لعادة لأنبيائه، فالشاعر من شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الكون لكن الله يخرق ا

 والشهب تفر حياء لعلو منزلته وتحترمه لطيبة قلبه وحرصه على دينه ودنياه.

يكون : هو آخر نوع من أنواع المبالغة التي ذكرها ابن جابر في بديعيته، وهو أن الغلو
 .2الدعاء مستحيلا عقلا وعادة

 3 في قوله: لذلك كر مثالاونذ

 تلاـــــــــــــاد تشـــــــــــــاد أن ي أرســــــــــــــل 

ـــــي   ـــــا  ف ـــــورى نبـــــف الأبن ـــــ  ال ـــــرح   ل  ال

   
شاهد في هذا البيت هو الغلو ويستحيل تصديق هذا عقلا وعادة، فلفظة )النطف في الف

لى أي شخص منها الشهادة والركوع والخشوع، لأنها غير مرئية ويستحيل ع يتصورالرحم( لا 
فها في بديعيته لتخدم المعنى المراد الوصول إليه وهو عظمة الرسول الشاعر وظتصديقها، لكن 

 صلى الله عليه وسلم التي تستمد لها البشرية فأراد خرق هذا التصوير بألفاظ أدت معنى جميل.
 4 وكذلك قوله في بيت آخر:

ـــــــ  فلـــــــ ا  بـــــــالبحر المحـــــــي  تحـــــــي   ف 

ـــــــتط    ـــــــو  مل ـــــــل طـــــــامي الم ـــــــ  ودع    ب

   
على البحر المحيط، وهذا لا يقبل  ااشتملتا البيت الغلو وهو جعل كفيه قد وشاهد في هذ

 عقلا ونقلا.
 

                                                           
 .38محمد ابن جابر الأندلسي: بديعية العميان، ص -1
 .313أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة فيس المعاني والبيان والبديع، ص  -2
 .38، ص ، المصدر السابقمحمد ابن جابر الأندلسي -3
 الصفحة نفسها. المصدر نفسه، -4
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 ااتمة:
إلى جملة من النتائج فكانت على  ناخلصوفي الأخير من خلال رحلتنا مع ابن جابر 

 النحو الآتي:
وقد  [4: القلم] چ ں ڱ ڱ ڱچ مشروعية المديح ثابتة بالكتاب والسنة قال تعالى:

عليه وسلم بأسمى العبارات تميزت  مدح كعب بن زهير وحسان بن ثابت الرسول صلى الله
 بصدق المشاعر لأنه نابع من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تكامل فن المدائح النبوية على مر الزمان وانتشر في جميع الأقطار العربية، وتعددت 
 ومضمون القصيدة وكذلك أسلوبها.ي شكل المذاهب وتفنن الشعراء ف

ن طغت عليه مظاهر اللهو، فإن صورة الرسول صلى الله عليه  إن المجتمع الأندلسي وا 
وسلم كانت تتلألأ أمام أعينهم كبارا وصغارا، فأبدعوا في وصفه بصفاة حميدة والإشادة بسنته 

 لحب.على ذلك ا ري كانت مثالايصو الشريفة وخصاله الحميدة وبردة الب
استطاع الشعراء الأندلسيون أن يخضعوا الشعر لشخصياتهم بعد ان كانوا خاضعين له في 

 المرحلة الأولى.
ندلسية من البيئة الأ استلهمواالذين إن الشاعر ابن جابر من بين العديد من الشعراء 

الغزلية التي اكتست  يلكثير من المعانعلى ا وطبيعتها الرائعة شعرهم فركز الشاعر في بديعيته
 به.على حب الأندلسيين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتعلق  رمزية تدل اأبعاد

اقتصرت فيها  همدح الرسول صلى الله عليه وسلم كمالفي قصيدته تفنن ابن جابر في 
ظهار الشوق لرؤيته وزيارة  هتعاطف في حب النبي والشوق إليه وذكر صفاته الخلقية والخل قية وا 
 وأثره. قبره

بالحياة في كثير من الأحيان وذلك بفضل ما اتسمت به صدق العاطفة وتدفقها ونبضها 
 ابن جابر من مدائح الحب الصادقة والاخلاص الشديد للرسول صلى الله عليه وسلم. بديعية

لوع بالبديع حتى أصبح هو البلاغة في نظر الأدباء، و سمي العصر الأندلسي بعصر ال
 وكان له أثره البالغ في إذكاء الروح الشعرية والمنافسة الأدبية معا.

توظيف الصور البديعية شأنه شأن ببوية لقد أسهب ابن جابر الأندلسي في المدحة الن
 الشعراء الذين سبقوه والذين أولوا هذا الوجه البديعي عناية خاصة.
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ن البيئة فالرسول مستوحاة م قصيدة ابن جابرالرسول صلى الله عليه وسلم في  صورة تبدو
 والليث، والأسد وغيرها. كالبدر والنور،

تعبير وعفويته وله موسيقى جمالية وذوق إن الارتجال كان سببا رئيسيا في بساطة ال
إبداعي كبير ولذلك نجد ابن جابر في مدحه للرسول صلى الله عليه وسلم سريع الانتقال من 

 غرض إلى آخر مع تعدد أغراضه في القصيدة.
لقد تميزت بديعية ابن جابر بنزعة العاطفية التي لم تتأثر بجمود المقصدية العلمية، لأن 

سرد المحسنات بيتا بيتا بقدر ما حرص على اكتمال معنى ما يذهب إليه من الشاعر لا يتبع 
 مديح.

لعل للبعد والفردية أثرهما في نفسية الشاعر المغترب وقد انعكس هذا الحزن في شعر ابن 
جابر فتكررت المعاني التي تدل على الشوق الأندلسي وحنينه إلى زيارة الديار المشرفة 

 والأماكن المقدسة.
ابن جابر أنواع البديع ضمن هذه القصيدة لتخرج فريدة في نوعها بديعية في نظم 

مضمونها تقترن فيها العاطفة بالقاعدة، ويجتمع فيها الجانب الوجداني بالجانب العلمي في قالب 
 طريف وجميل.

بجمال الأساليب البلاغية مثل المحسنات المعنوية  ئةكانت بديعية ابن جابر ممتل
ع والاقتباس والمحسنات اللفظية )الطباق والمقابلة( ليضفي على أبياته رونقا كالجناس والسج

 وجمالا.
رصانة الأسلوب التي نستطيع أن نلتمسها في كثرة الألفاظ المعجمية والتراكيب الرصينة 

 والأوزان الموحية.
، نتيجة ثقافته القرآنية لمتعددةالقرآن الكريم في مجالات التوظيف اباستعان ابن جابر 

مكثفا ذلك استجابة للوزن  ا لبعض التراكيب في نسيج القصيدةوالتاريخية، استلهاما وتوظيف
احا إلى حقائق قرآنية جاءت في شعره خاصة حديثه عن الرسول صلى الله الشعري، وكان لم  

 عليه وسلم.
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نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق: إحسان  ، أحمد المقري التلمساني  -

 .ه1388، 7عباس، د ط، دار صادر، بيروت، لبنان، ج
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 .ه1413، 8و 1الأرناؤوط، دار ابن الكثير للنشر والتوزيع، دمشق، ج
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 .الديوان، دراسة وتح: منجد مصطفى بهجت ،صاري ابن الجنان الأن -1
، مؤسسة الكتب الثقافية للطباعة والنشر 1البديع، ط  ،أبو العباس عبد الله ابن المعتز -2

 م.2012والتوزيع، بيروت، لبنان، 
ي: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، المكتبة العصرية صيدا، أحمد الهاشم -3
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، سوسة، 2و  1بلاغة العرب في الأندلس، دار المعارف للطباعة والنشر، ط ،أحمد ضيف -4
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، دار الكتب العلمية، بيروت، 3علوم البلاغة والمعاني والبديع، ط ،أحمد مصطفى المراغي -5

 .ه1414لبنان، 
 .م2003، الديوان، تح حنا نصر الحتي، دار الكتاب العربي ،الأعشى -6
 .أروع ما قيل في المديح، د ط،  دار الجيل ،إيميل ناصيف -7
 .ه1433البداية في علوم البلاغة، مصر، كفر الشيخ،  ،خالد بن محمود الجهني -8
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 طراز الحلة في شفاء الغل ة. الرعيني، -10
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 .ه1419والتوزيع، 
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 .ه1397، 2و 1مكتبة الخانجي للنشر والتوزيع، القاهرة، ج
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"بديعية العميان" بطيبة أنزل  
ل وَيَم    سَي  دَ الأ مَ    ب طَيبَةَ انز 

ر لَ   المَدَ  وَا نث ر أَطيَبَ اللَال      وَانش 
موعَكَ واع  ل   ل  م صطَب ره   وَاب  ل د 

 وَالحَ  ب مَن سارَ وَالحَظ ما عَل  العَلَ   
 سَنا نَبيه  أَبيه  أَن ي كَي  عَنا

    م حتَرَ  سَليل  مَجده سَلي   الع ر 
 جَميل  اَل ه عَل  حَ ه  جَزيل  نَدى  

يَ     هَدى وَفاَ  نَدى َ ف ي    الد  
ثاه  َ ف   َ ف  الع داةَ وََ د  الحاد 

عَ     فَلَا  جَرى م ن جَدا َ ف ي   م ن ن 
 وََ   حَبا وَعَل  الم ستَكعَفينَ حَنا

 وََ   صَفا وَكَفا جودا  ل جَبر ه    
وى ما فاَ  ف  ي فَكح    مَن فاَ  لَيَ  س 

 عَ له ب عَدله وَن صحه غَير  م ت اَ  
 حانه عَل    ل   جانه حابه  ن َ صَدوا

 حا ه شَف  م ن شَقا جَاله وَم ن عَدَ   
رى     سَرى مَولا   صارَ لَ     لَي   الش 

 جارا  فَجازَ وَنَيلا  م ن   لَ  يَر   
  اف ل ا    افي الَأرام ل  وَالَأيتا  

 وافي النَدى ل م وافي َ ل كَ الحَرَ   
ينَ أَت  ل   مَن َ د جارَ ح   أَجارَ م ن   

ز ا  فَلَ  ن كَ    حَت   أَتاَ  لَنا ع 
 وَعاَ  بَدره أَعاَ  الاَيلَ في دَم ا  

 حَت   أَباهَ أَبا جَاله عَل  نَدَ  
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سول  ب ا    وَحاقَ     جَحَدوا حَ   الر 
ا    َ بير    هَ ه  أَراه   نَزعَ هام 

 فَاد  نطاَ  مَن َ د هادَ     طَم عوا
 في شَت     فَرَماه   في شَتات ا   

 وَجَل  عَن فَكح  مَن أَاف  فَجامَلَا  
نات ا     ما رَد  را  دَ ر فده م ن ج 

 مَن زارَ   يَق    أَوزَارَ   وَنَوى 
 لَ   نَواف لَ بَ له غَير  م نصَر   

  الغَي   فاَ      المَحل  ا ستَفاَ  تَلا
 أَنفالَ جوده تَلاف  تال فَ الن سَ  

لَة   ب   واص  لَة  ل لص   سَل م نا    ص 
لَ أَ وا ه أَنا ب ا      والثَ  أَنام 

رى وَأَ    ه   سوقَ الس   أَ      ل  َ صد 
زه  وَسوقَ الَأين    التَث      ب دار  ع 

رى وَالحَ  ب مَن  ا  َ  واحت    اَ    ل   س 
هر    ن جارَ راع  جارَ بَيت ا      فالد 

 ع ج بي عَلَيا   فَع جبي م ن جَفا   فَت   
ا    يارَ وَلَ  ي لم   ب رَ ع   جازَ الد  

 دَع عَنكَ سَلم  وَسَل ما ب العَقي  جَرى 
د     وَأ    سَلعا  وَسَل عَن أَهل    الق 

 ي الب دار  لَاامَن لي ب دار    را ه ف
ز  فَمَن َ د لَاا عَن  اكَ ي اتَكَ     ع 

 بانوا فَاانَ دَمي وَجدا  فَاا نَدَمي
 فَقَد أَراقَ دَمي فيما أَرى َ دَمي

 ي ولونَ ما لَا    مَن َ د لَجا لَا    
ل ب باب ا    د يَدا  ب ا    وانز   فا شد 
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 يا بَردَ َ لبي    ا ب رد  الو صال  كَفا
ه     وَيا  لَايبَ ف رادي بَعدَ ب عد 

 ما  انَ مَن   دَمي ب الا  ب    لَا    
فه  َ بلَ الق رب  م ن عَدَ     لَلا ن تَاَو 

لَه ما ه فيا   ب     أَهلا  ب اا م ن د 
ا    رد  ما ه م ن مياه   وَحَب  ا و 

ن ا لَ   ث قَة    مَن نالَ   جاه ا   م 
 ه ا    أَن لا ي صابَ ب كَي ه تَحهَ جا

مي   ب نا  بدار  وَالحَ  ب دار  الااش 
 َ بلَ المَماه  وَمَاما ا سطَعهَ فا غتَن    

 جَزمي لَ  ن سارَ رَ ب  لا أ راف ق    
ق  مَزجي أَدم عي ب دَمي  فَلا أ فار 

رونَ سَنا  فَ يُّ َ ربه ل رَ به ي بص 
 بَرقه ل قَبره مَت  تَبل غ   ت حتَرَ 

م  لُّ ح  بُّا     مَت  أَح   َ و ه ي ح 
ب  ا     َ لبي وََ   ها   ه َ بلي ب ح 

 جارَ الزَمان  فَلَاف وا جَورَ   وََ فوا
 وَهَل أ كا   لَدى ع ربه عَل    كَ   

ب  ا    ا   ما نَسينا عَادَ ح   وَحَق  
ا    واه   لا وَحَق    وَلا طَلَبنا س 

 لا يَنقَكي أَلَمي حَت   أَرى بَلَدا  
نَ الَألَ  في   ال     ي ريق    يَشفي م 
 وََ د تَشَم رَ ثَوب  النَق   عَن أ مَ ه 

 شَت   يَرمُّونَ ط ر ا  سَي  دَ الأ مَ  
 مَت  أ رى جارَ َ و ه عَز  جار ه  

ه     فبا  ل عَاد  رى ح   عَاد  عَلَي  الس 
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موع   َ مثال  العَقي   عَل   صَبُّ الد 
  ُّ صَب  ا    وادي العَقي   اشتيا ا  حَ 

 أَبَحه  فيا   دَمي ل لشَوق  يَمز ج    
ي وَ  له  د      ب ما   دَمعي عَل  اَد 

 وَلَيَ  يَ ث ر    ن نثَره  نَكخَ دَم ي
 حَي   الم لوك  تَغ  ُّ الط رَ   الاَد  

د     م   ساله عَن مَعاه   م ن سا  ل  الد 
 نَعيم    أَن ي رى يَسري مََ  الن عَ   

يل  م حتَف ره ل   ره  الس  ير  م بتَد   لس 
  الط ير  م شتَم له بالليل  م لتَ    

ره   َ صدا  ل م رتَق به لِلَ    م نتَص 
سل  م اتَت     ده ل لرُّ  في الحَ    م جتَا 

 مَن لي ب م ستَسل  ه ل لبيد  م عتَص  ه 
 ب العي   لا م س   ه يَوما  وَلا سَ     

 ل لبر   م لتَز  ه ل لبَر   م قتَح  ه 
 ل لق رب  م غتَن  ه ل لتُّرب  م لتَث    

 يَسري   ل  بَلَده ما كاقَ عَن أَحَده 
 َ   حَل  م ن َ رَ ه في َ ل كَ الحَرَ   

 دار  شَفي   الوَرى فياا ل م عتَص  ه 
 جار  رَفي   ال  را نا ه ل م جتَر   

 فَاَجر  رَ عي ل  اكَ الر     م غتَنَمي
 ثر  جَمعي ل  اكَ الجَم   م عتَصَميوَنَ 

يَمي  وَمَيل  سَمعي ل نَيل  الق رب  م ن ش 
يَ     وَسَيل  دَمعي ب َ يل  التُّرب   الد  

فن  العي   اا  كَة    يَقول  صَحبي وَس 
راب  وَعَين  القَيظ  لَ  تَنَ     بَحرَ الس 
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 يَم    ب نا البَحرَ   ن  الرَ بَ في بَم ه 
له    سيروا فَاَ ا البَحر  م ن أمَ   فَق 
 وا ه َ ري   رَحي   َ د وَف  وَوَ  

ره  شَف  وََ     وَعَ   نَفعا  فَلَا  ك 
 فَق   ب نا فَلَلَا  فَقره َ ف  َ رَما  

 وَجود  ت لكَ الَأيادي َ د كَفا فَق    
  و م ر ةه فا ستَوى حَت   دَنا فَرأى

ي  رهَ فا    حتَلا   وَ يلَ سَل ت عَ  َ د ا 
ت    وَ انَ ندَ        انَه ن بَو 

 ما بَينَ ما ه وَطينه غَير  م لتَ     
 صافح ثَرا   وَ  ل   ن ج  هَ م ستَل ما  

   ن ا م حَي وكَ م ن رَ  ه ل م ستَل   
 َ د أَ سََ  اللَّ   في ال    ر  الحَ ي   ب    

 فَقالَ وَالنَج   هَ ا أَوفَر  القَسَ  
امي وَح جرَت     ما بَينَ  نبَر    الس   م 

لد  نَقل  غَير  م ت اَ    نَ الا   رَو   م 
ل  عَل  يو   اللَّ   س   م اَن د  م ن س 

ل   عَ   دا  نور  ب      رشاد      ع 
   ن  ال  ي  الَ ي ستَسق  الغَما   ب    

يَ     لَو عاَ  أَبصَرَ ما َ د عَد  م ن ش 
ت    تَلو   تَحهَ ر دا     الن ق   غ ر 

مَ  في البُّلَ     َ َ ن  ي وشََ  رَد  الش 
ر     مَ  عَن حَ ه  زَواج   وَتَقرَع  الس 

ما   ب بَدره بَارَ م ناَز     َ رعَ الر  
له  عَل  دا   لَنا    ر  فَق    الَه ع 

 ل سان  داودَ    ر  غير  م نصَر    
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   ن ي لَأرجو ب نَبمي في مَدا  ح    
 رَجاَ  َ عبه وَمَن يَمدَح   لَ  ي كَ   

 وَا  ن  لَيل يَ   لا  أَن أ واف يَ   
 لَيل  امرئ  القَي   م ن طوله وَم ن سَ    

 ناَ  الاَليُّ وَلَ  أَر  د وَلي زَجَل  
س    ادَة  الرُّ  ب    ر    في  را الوَا 

د      أَ ول  يا لَكَ م ن لَيل وَأ نش 
 فَجري غَير  م بتَس    بَيهَ ابن  ح جره وَ 

له  ل لر  ب  لَم ا أَن عَلا ب ا      فَق 
لَ    ال  وَالس   تَلَفُّه  الط ر   بَينَ الك 

 أَلَمحَة  م ن سَنا بَرقه عَل  عَلَ ه 
يَ     أَ  ن ور  اَير  الوَرى م ن جان ب  الا 

ي عَلَ  َ دَ ه   أَغَرُّ أَلامَل  مَن يَمش 
 وَره في َ ل    ح سنا  وَأَملَح  مَن حا

يَ الر  ب    ن لاحَه مَناز ل      يا حاد 
 فا هت ف أَلا ع   صَباحا  وادن  وا ستَل   

كَ واب  ل في زيارَت      واسمَح ب نَفس 
 َ را  َ  المال  م ن اَيله وَم ن نَعَ   

 واساَر    ا ناَ  ساره وام   حَي   وَن 
 ق    وَاسمَح    ا شَح  نَفسا  واسر    ن يَ 

ره  بح  م شتَا   ب واط ه فَوقَ اَد   الص 
 وَطا  ره تَحهَ َ يل  الل يل  م  تَت    

   ل  نَبيه  رأى ما لا رأى مَل ك  
 وَ اَ  حَي   أَمين  الوَحي لَ  يَق    

رى  زه  وَراَ  س  وا فََ  دََ   و ع   جَد 
د  وَلَ  ت قد   وَلَ  تَر     فَلَ  تَج 
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دَ العَجز    م بيَ   الم ن  وَغَدا فَسَو 
ه    كَ م غبَر ا  ل فَقد   م اكَرُّ عَيش 

لفَين  أَبيََ   ا ه   راف    ا    في َ صد 
 ب شره وَأَسوَدَ مَاما شابَ يَبتَس    

م   أَجفان ي وَأَداَلَني  َ د أَغرَقَ الد 
يَ الوان ي فَوانَدَم ي  نارَ الَأس  عَزم 

  لَأغبَرَ م نما ابيَ   وَج   الم ن    لا  
 اَو   الغ بار  أَماَ  اللا و   في الَألَا  

 فَل   ب بَره  رَحي ه بالبَري ة    ن
ة  دَهره عاقَ وا عتَص    د  تكَ ش   عَق 

 ي روى حَدي   الن دى وَالب شر عَن يَد    
 وَوَجا    بَينَ م ناَله  وَم بتَس   

يف  م بتَس      تَب ي ب با   دَما  وَالس 
 يَا  ُّ  النون  بَينَ اللا   وَالل  مَ   

حك  ب غَير  فَ ه   دَم   ب لا م قَله ك 
 َ تب  ب غَير  يَده اَ   ب لا َ لَ   

ر   يَمنَ  وَل   يَشفَ  وَسَل   يَاَب  جاو 
 وَع د يَع د وا ستَز د يَفعَل وَد   يَد   

 لَ  يَاَ    رنا  وَيَاش  الق رن  صَولَتَ   
اَ   فَاوَ   المَني   الم بيح  الأ سدَ ل لر 

ه وََ در  الأ ف   ش    لَ    د  م   ر   وَالش 
 والن ج   أَينََ  م ن     لُّ م نحَط   

حو فا نسَجَمَه حبَ حالَ الص   وَا    دَعا السُّ
 وَم ن يَدَي   ادع اا   ن ش  هَ تَنسَج    

 سَقاه    الغَي   ما       سَق  َ هَبا  
 غَير  َ ف ي     ن أَمحَلهَ لا تَش   فَ 
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بُّ تَصديقا  ل بعثَت      َ د أَفصَحَ الك 
   فصاَ     ه  وَسَم   القَو   لَ  يَا    

 الااش    الأ سدَ هَشَ  الز اد  تَب  ل    
 بَنان  هاش  ه الوَه اب ل لطُّع  

ت     م   تَحهَ الغَي   غ ر   َ َ ن ما الش 
مَ   في الن قع حَ   ي   وجو   الأ سد   الح 

َ  في حَربه وَصاَ  ب ا       ا تَبَس 
 ي ب ي الأ سودَ وَيَرمي اللُّسنَ ب البََ    

 َ ل وا ب بَدره فَفَلُّوا غَربَ شان  ا  
 ب    وَما َ ل  جَم   ب الر سول  حم ي

ره   فابيَ   بَعدَ سَواده َ لب  م نتَص 
    م ناَز   واسوَد  بَعدَ بَيا ه وَج

رى في البيد  واسر  لَ     فا تبَ  ر جالَ السُّ
مَ    جال  َ وي الَألباب  وَالا  رى الر    س 

 اَير  الل يالي لَيالي الاَير  في   كَ ه 
ه     وَالقَو   َ د بَلَغوا أَ ص  م راد 

 ب عَزم ا   بَلَغوا اَيرَ الَأنا   فَقَد
 ا   فازوا وَما بَلَغوا   لا  ب عَزم  

 يَقو   بالَألف  صاع  حينَ ي طع م ا  
اع  م ن غَير    ب اثنَين  لَ  يَق      وَالص 

ه ل طاعَت     د   مَن  الغَزالَة  َ د ر 
 لَو راَ  أَن لا تَزورَ الجَديَ لَ  تَر    

ر    داني الق طو   جَميل  العَفو  م قتَد 
ن   ل جانه واس    اللَارَ     ما كاقَ م 

    العَينَ ل لر اجينَ يَمنَح ا  لا يَرفَ 
 بَل يَاف    الر اَ  َ ولا  هاكَ فا حتَلا    
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َ  البيد  يَسرياا عَل  َ دَ ه   يا  اط 
 شَو ا    لَي   لَقَد أَصبَحهَ  ا َ دَ 

 َ د  ا عتَصَمهَ ب َ  وا ه ج فون ا    
كاب  دَ    لوا  م ن ا  يفَ ا   لا تَعر    الس 

بر    عَن ف عل  الجَوى م ن عَهجَواز    الص 
 وَرَفع    حالَ   لا  حالَ   ر  ا   

م  َ مَر    في القَلب  وَالط ر   م ن أَهل  الح 
 مَن يَعتَص   ب حما   الر حب  ي حتَر  

دوا رَج لا    يا م تا مينَ عَس  أَن ت نج 
 لَ  يَسل  عَن    وَلَ  ي صب ح ب م ت اَ   

 عد  ناز حَناأَغارَ دَهر  رَم  ب الب  
يَ   دوا يا   راَ  ال  اه  وَالش   فَ نج 

   ن  الغَك  لَسه  أَنس  أَهلَ   فَا    
ي يَوَ  بَين ا     لوع   شَبُّو   بَينَ ك 

 جَرى العَقي   ب قَلبي بَعدَما رَحَلوا
موع  العَين  لَ  أ لَ     وَلَو جَرى م ن د 

 احَي   ال  ي   ن بَدا في َ وم    وَحَب
 ع فاتَ   وَرَم  الَأعداَ  ب الن قَ  

اب    وَالغَي   جادَ ل  ي  فالبَدر  في ش 
رى َ د صالَ في الغَنَ     مَحله وَلَي   الش 

 وَا  ن عَلا الن ق   في يَو   الوَغ  فَدَعا
 أَنصارَ   وَأَجالَ الاَيلَ في اللُّج  

ل اا ابَ ي رس   تَرى الثُّرَيا تَقود  الشُّ
 هَدى الأ سدَ اَوَ  البَحر  في البُّلَ   لَي   

 أَافوا في ا نجيل  وَالت وراة  ب عثَتَ   
 فَ باَرَ اللَّ   ما أَافَوا ب رَغم ا    
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حسانَ في نَسَ ه   َ د أَحرَزَ الب َ  وَا  
ل     رك  ل لح  لَ  َ بلَ الد  لَ  وَالح   وَالع 

ي   نا  ل   ا  لا يَستَوي الغَي   مَ  َ ف 
 ما  وَنا  ل   ا مال فَلا تَا   

 غَيثان  أَم ا ال   ي م ن فَي   أَنم ل    
 فَدا     وَال  ي ل لم زن  لَ  يَد   

 جَلا   لوبا  وَأَحيا أَنف سا  وَهَدى
 ع ميا  وَأَسمََ  ن انا  َ وي صَمَ  

ثلَ الَأم   م ن َ رَ ه  يكَ ب اليَو   م   ي ر 
  ا ب م نعَد   وَلَيَ  في غَد    هَ 

 فَل   ب مَن َ فُّ   وَالبَحر  ما ا فتَرَ ا
ا       لا  ب َ فه  وَبَحره في َ لام 

ي   َ د جَرَيا  وَالمال  وَالما   م ن َ ف 
 هَ ا ل را ه وَ ا ل لجَي   حينَ بم ي

رى   ان  دانه أَو م دي   س  د   فازَ الم ج 
ه   فَ اكَ نا ه وَ ا را ه لجود 

 أَحمَدَ لي بَدر  وَم ن يَد     م ن وَج   
ر  ل م نتَب     بَحر  وَم ن فَم    د 

 َ     له  يا نَف  ما أَنصَفه  أَن رَحَلوا
 وَما رَحَله  وَ اموا ث    لَ  تَق  

يحَ أَنم ل      يَم    نَبي ا  ت باري الر  
ل   هام ي الوَدق  م رتَلا     وَالم زنَ م ن   

ا  بَ لَيلا  في مطال ع االَو  ابَلَ الشُّ
ه حَيا   وَأَبدَه ب ر  م حتَر     اَر 

َ أَرسَلَ     تَلااد  تَشاَد  أَن  اللَّ 
ح        ل  الوَرى ن طَف  الَأبنا   في الر 
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لك  فيما فاَ  م ن يَد      لَو عامَه  الف 
ن     ن تَع      لَ  تَلَ  أَعبََ  بَحرا  م 

ا   ب البَحر    الم حي   فَل  ت حي   َ ف 
 ب    وَدَع   ل  طامي المَو   م لتَط    

 لَو لَ  ت ح   َ فُّ   بالبَحر  ما شَم لَه
ل   بَم ي    ل  الَأنا   وَأَروَه َ لبَ   

حب    لا  أَن اا فَر حَه ق  السُّ  لَ  تَبر 
     بَل لَت   فََ بدَه وَجَ  م بتَس   

 ين  أَنم ل    وَالما   لَو لَ  يَف   م ن بَ 
ب     ما  انَ ر يُّ الب ما في ورد    الش 

نيا ل يَسَ لَ    ن  الفَقرَ  و الدُّ  يَستَحس 
عَ     فَي مَنَ الفَقرَ م م ا نالَ م ن ن 

 وَالبَدر  أَبق  ب مَرن   ل ي عل مَنا
قاق  لَ   نثار م نثَل      بالانش 

ر  البَعير  الم ستَجير  َ ما  أَزالَ ك 
    الغَزالَة  َ د لاَ ه فَلَ  ت كَ  ب  
 م ن أَعرَب  الع رب    لا  أَن  ن سبَتَ   

   ل    رَي ه ح ماة  البَيه  وَالحَرَ   
وى أَن لا تَرى لَا      لا عَيبَ فيا   س 

 كَيفا  يَجوع  وَلا جارا  ب م اتَكَ  
و  غَيرَ أَن ا      ما عابَ م نا   عَد 

و  ه    لَ  يَصر فوا الس    يفَ يَوما  عَن عَد 
ه   فالمَجد  عَن   ن ى  مَن غَ   م ن مَجد 

 لَلا ن    غ        سادوا عَلَ  الأ مَ   
 لا اَيرَ في المَر   لَ  يَعر   ح قوَ ا    

 لَلا ن    م ن َ وي الَأهوا   وَالتُّاَ   
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داه   فَزانوه   ب َ ن تَرَ وا يبَه ع   ع 
يوفَا   وَهيَ ت    يجان  ل اام ا    س 

يوف ا   ما   الَأعاد ي م ن س   تَجر ي د 
ثلَ المَواه ب  تَجري م ن أَلا ف  ا     م 

يا      ا  لَا   أَحادي   مَجده  الر 
َ  ت حيي بال يَ الن سَ     أَهدَه نَواس 

 تَرى الغَن ي  لَدَيا   وَالفَقيرَ وََ د
ه     عادا سَوا   فَلاز   بابَ َ صد 

با      ا ما لاَ  ن ور ه      ل   ل لص 
ندَكَ هَ ا النور  فَابتَس        ن  انَ ع 

    ا بَدا البَدر  تَحهَ الل يل    له  لَ   
 أَأَنهَ يا بَدر  أَ  مَرأى و جوه ا   

  انوا غ يوثا  وَلَلا ن ل لع فاة  َ ما
  انوا ل يوثا  وَلَلا ن في ع دات ا   

 المَجدَ وار ث     َ ما  ا  له  الَ حازَ 
ه    له  ه   وار ثو   عَن ج دود   فَق 

 َ د أَورََ  المَجدَ عَبدَ اللَّ   شَيبَة  عَن
 عَمرو  بن  عَبد  مَنا ه عَن   صَي  ا   

ماَ  وَمَن  فَجاَ  فيا   ب مَن جالَ الس 
 سَما عَل  الن ج   في سامي ب يوت ا    

 ه    فالع رب  اَير  أ نا ه ث    اَير  
ا   وَهوَ فيا   اَير  اَير ه     ف رَيش 

 َ و      ا  يلَ مَن  الوا نَبيُّ     
ن ا فَاَل هَ     ت لف  ل غَير ه     م 

ه   د  سَ  حاس  ل ج     ن تَقرأ  الن حلَ ت نح 
 وَفي بَرا ةَ يَبدو وَج   جاه ا    
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 َ و   الن ب ي   فإن تَحف ل ب غَير ه    
 فَقَد  استَسمَنهَ  ا وَرَ   بَينَ الوَرى 
   نتَجحَد  الع ج   فَكلَ الع رب    ل لَا    

نصَميم ا     ن     أَ  م   اَير  الوَرى م 
لَ الع ج   فَ   اللَّ   فا   وَلَو  مَن فَك 

وا م ن نَبي  ا     وا وَغَك   فاهوا لَغص 
 بَد ا  وَاَتما  وَفيما بَينَ َ ل كَ َ د

 سل  م ن ع ربه وَم ن عَجَ   دانَه لَ   الرُّ 
 لَ  ن اَدَمه  ب ح سن  المَد   حَكرَتَ   

دَ    فَ اكَ في حَق     م ن أَيسَر  الا 
ل    ينَ البَدي   ح   وَا  ن أََ مه  أَفان 

 ل مَدح    فَب بَع   البَع   لَ  أَ    
عر  حَي   أَت   وَما مَحَلُّ فَمي وَالش  

ل   فَ   مَد   م نَ اللَّ   مَتلو    ب   
م  طَمَعا    لَلا ن ني ح مه  ما حَولَ الح 

 مَن  ا ال  ي حَولَ  اكَ الجود  لَ  يَح   
سل  حاشا أَن أَايبَ وَا  ن  يا أَعبََ  الرُّ

بَ َ   صَغ ره  َ درا  فَقَد أَم له   ا ع 
تي سَت غفَر  لي لا   لَعَل ن ي مََ  ع 

لما   ب الل   بر  اللَابا  ر  وَا    مَ    
في   الم ستَجيب     ا في   الر   أَنهَ الش 

ي   لُّ م حتَرَ   يَ نَفس   ما  الَ نَفس 
قَة   واكَ فآمالي م حَق   مالي س 

رالي اَيرَ م عتَصَ     وَرأ   مال ي س 
ر   ي أَمَله  كَ وادفَ  ك   فَاشفَ  ل عَبد 

نَ الَألَ    و م   يَرجو ر كاكَ عَس  يَنج 
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لاه   لَهحَسبي ص  حب اا شَم   صَلاةه س 
 نلا  وَصَحبا  ه    ر  ن ي وَم لتَزَم ي

دي   ف زه  وَلا ب يَ في الص   دق  ح   ب ص 
ق  الح ب  ل لفاروق  لَيث ا     أ فار 

 وََ د أَنارَ ب  ي الن ورَين  صَدر يَ هَل
ب  ا     نَاا   نارا  وَا  ن ا أَهل  ح 

 نه ب غَيث ا   يَوَ    حسانه أَبي حَسَ 
ه    مطي جيد  مَجد  بطَي   س   غَوث ي وس 

 أ طف ي ب حَمزَةَ وَالعَب ا   جَمرَةَ  ي
 ب  ه وَأَطوي زَمان ي في كَمان ا    

ول ي وَجودَه      صَحب  الر سول  ه    س 
نَ البَلوى ب بال ا      أَرجو وَأَنجو م 

بوا بُّ مَن حَب ا   م ن أَجل  مَن صَح   أ ح 
ا   أَجَل وَأ بغ       مَن ي عزَى ل ب غك 

يل  لَا    ه    مَآلي وَنمَال ي أَم 
يث ا     وَلا يَمَلُّ ل سان ي م ن حَد 

ي لا أَف ي أَبَدا    لَلا ن وَا  ن طَالَ مَدح 
 فَ جعَل  الع  رَ وَا   رارَ م اتَتَم ي
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 ملا 
محمد  "الصورة البديعية في المدحة النبوية  صيدة بطيبة انزل لـبـ:  موسومالهذا البحث 

 محتوياته في مقدمة وثلاث فصول وخاتمة.وفق ز نجأ "جابن جابر الاندلسي أنمو 
تكلمنا فيه عن المديح بصفة عامة، ثم  "في ثنايا المديح"نوان: جاء الفصل الأول بع

المديح النبوي عموما والمديح النبوي في الأندلس بخاصة ومن خلاله عرفنا أن مصطلح المديح 
كان متداول بكثرة مند العصور الجاهلية الى يومنا هذا، فقد اتخذه الشعراء وسيلة للتعبير عن 

براز مدى ال حب والتقدير للحبيب من جهة ووسيلة للتكسب والوساطة من جهة صدق العاطفة وا 
 أخرى، وكان المديح النبوي أبرزه، وقد أبدع فيه الشعراء أيما إبداع. 

وفيه عرضنا الضوء على  "م  ابن جابر الاندلسي"أما الفصل الثاني جاء بعنوان: 
حد عمالقة الفن في العصر الشاعر ومختلف الجوانب التي برز فيها، فعرفنا أن ابن جابر كان أ

 الأندلسي أثرى الخزينة الأدبية بكم وافر من الإبداعات وخيرها هذه البديعية التي بين أيدينا.
وتمحور ضمن  دراسة تطبيقية عل  القصيدة"وجاء الفصل الثالث والأخير بعنوان: "

البديع والبديعيات نوعين من الألوان البديعية اللفظية والمعنوية، ويتقدم كل هذا تعريفات عن 
 لتسهيل الفهم على القارئ. 

 وأخيرا خاتمة كحوصلة لما استنتجناه من هذا البحث.
 ، القصيدة.: ابن جابر الأندلسي، المديح، البديعاللالماه المفتاحية
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Résumé 

Le titre de cette recherche était étiqueté avec: "L'image Badii dans l’éloge du 

Prophète, un bon poème révélé à Muhammad ibn Djabir Al-Andalusi comme 

modèle." Son contenu a été accompli dans une introduction, trois chapitres et une 

conclusion. 

Le premier chapitre était sous le titre: "Dans les louanges de la louange." 

Nous avons parlé de la louange en général, puis de la louange prophétique en 

général et de la louange prophétique en Andalousie en particulier, et à travers lui, 

nous savions que le terme louange était largement diffusé de l'époque préislamique 

à nos jours, car les poètes l'ont utilisé comme un moyen d'exprimer la sincérité de 

la passion Et mettant en évidence l'étendue de l'amour et de l'appréciation pour le 

bien-aimé d'une part et un moyen de gagner et de médiation d'autre part, et l'éloge 

la plus remarquable du Prophète était en elle, et les poètes ont créé ce qui était le 

plus créatif. 

Quant au deuxième chapitre, il était sous le titre: «Avec Ibn Djabir Al-

Andalusi», dans lequel nous avons présenté la lumière au poète et les différents 

aspects qui en sont ressortis. 

Le troisième et dernier chapitre, intitulé: "Une étude appliquée sur le poème", 

était organisé en deux types de couleurs verbales et morales, et tout cela introduit 

des définitions de Budaiya et Budaiya pour faciliter la compréhension du lecteur. 

Enfin, une conclusion comme jauge de ce que nous avons conclu de cette 

recherche. 

Mots clés: Ibn Djaber Al-Andalusi, éloge, Badii, le poème. 
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